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الملخص
ــث أنَّ  ــت البح ــوع: أثب ــف بالموض التعري
ــة،  ــة كلي ــدة أصولي ــل قاع ــدة التكمي قاع
ــع بمــا لا  تثُبــت أن الشــارع أكمــل التشري
ــارع  ــه، وأن الش ــص في تكاليف ــال للنق مج
وأراد  شرعهــا  كــا  التشريعــات  طلــب 
النقــص ســواء  هــو، وإذا مــا وقــع 
بمــا تحتاجــه التكاليــف مــن مقدمــات 
ــع مــن المكلــف  ــا، أو النقــص الواق صحته
ــات  ــد(، أو المتم ــن دون قص ــد، م )بقص
كــال  تحــت  تدخــل  التــي  المطلوبــة 
التكاليــف، فالشــارع قــد وضــع تشريعــات 
تســد هــذا النقــص والخلــل؛ لتتــم نعمــة 

ــن. ــاده المؤمن ــى عب ــه ع الل

أنَّ  الدراســة  أثبتــت  الدراســة:  هــدف 
هــذه القاعــدة الأصوليــة تســتند في أثبــات 
حجيتهــا إلى جملــة مــن النصــوص النقليــة 
مــن الكتــاب والســنة، وأن هــذه النصــوص 
قطعيــة الدلالــة عــى مطلوبيــة هــذه 
ــات  ــا في التشريع ــر عليه ــدة في الس القاع
ــن  ــدة –م ــة، وأن القاع ــف خاص والتكالي
في  بأطنابهــا  تــرب  تطبيقهــا-  ناحيــة 
ــة  ــن بقي ــاً ع ــه، فض ــاب الفق ــع أب جمي

ــرى. ــة الأخ ــام الشريع أقس
القاعــدة،  أثبــات  الدراســة:  إشــكالية 
وكيفيــة  القاعــدة؟  حــدود  وماهــي 
بالتكاليــف؟  للنقــص  الشــارع  معالجــة 
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قاعدة، المكلف، التكليف، النقصان.

The Principle of Complementarity in 
Obligations and Its Impact on the Du-
ty-Bearer
Dr. Karrar AbdMuslim Hashem Al-Fah-
ham /Al Qadisiyah University/College 
of Education/Departments of Qur'anic 
Sciences
Summary:
The research has proven that the princi-
 ple of “completion” is a foundational and
comprehensive principle in Islamic juris-

 prudence. It establishes that the Lawgiver
 (Allah) has perfected legislation, leaving
 no room for deficiency in its obligations.
 Furthermore, it demonstrates that the
Lawgiver has demanded the implemen-
 tation of legislations as He ordained and
intended. If any deficiency occurs, wheth-

 er in the prerequisites necessary for the
 validity of obligations or due to a shortfall
 on the part of the obligated individual
 (whether intentional or unintentional), or
 in the supplementary aspects required to
 achieve the completeness of obligations,
 the Lawgiver has established legislations
to address such deficiencies and imperfec-
 tions. This ensures that Allah's blessings
                                                                                               upon His believing servants are perfected
The study has established that this founda-
 tional principle derives its legitimacy from
 a range of textual evidence in the Qur’an
 and Sunnah. These texts are definitive in
their indication of the necessity of adher-

 ing to this principle in legislations and
 obligations specifically. Moreover, in terms
 of its application, the principle extends
 deeply into all areas of jurisprudence, in
                    .addition to other branches of Islamic law
 Study Problem: Establishing the rule,
 defining its limits, and understanding
 how Islamic law addresses deficiencies in
       obligations
Keywords: completion, fulfillment, com-
pensation, rule, obligated person, obliga-
                                                   .tion, deficiency

المقُدمة
الحمــد للــه متمــم النعــم برحمتــه، والهــادي 
ــد  ــى محم ــه ع ــى الل ــه، وص ــكره بمن إلى ش
خــر خلقــه وآلــه الطيبــن الطاهريــن، الــذي 
جمــع فيــه مــن الفضــل مــا فرقــه في الرســل 
مــن قبلــه، وجعــل ثوابــه إلى مــن خصــه 

ــليماً. ــلم تس ــه، وس بخلافت
وبعــد. فالموضــوع يتنــاول قاعــدة مــن قواعــد 
أصــول الفقــه وهــي قاعــدة »التكميــل«، 
والتكميــل في الشريعــة الإســامية أمــر بــارز، 
وجانــب مهــم في ســد النقــص الــذي يقــع في 
ــن  ــا م ــد تطبيقه ــات عن ــف والتشريع التكالي
جانــب المكلفــن، فمجــيء التكميــل في مثــل 
هكــذا موضــع قصــد الشــارع مــن ورائــه 
التيســر عــى المكلفــن عندمــا يكــون الأصــل 
ــل والهفــوات  ــه مــن الخل قائمــاً لكــن حــل ب
ــدة  ــأتي قاع ــا ت ــل، فهن ــر مكتم ــه غ ــا تجع م
ــةً بالتشريعــات التــي تعالــج  التكميــل متمثل

ــع الأســاسي. هــذا النقــص في الأصــل التشري
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إشــكالية الدراســة: أثبــات القاعــدة، وماهــي 
ــة الشــارع  ــة معالج ــدة؟ وكيفي حــدود القاع

للنقــص بالتكاليــف؟
تتمثــل حــدود الدراســة: البحــث في الكتــاب 
والســنة المطهــرة الصحيحة، فهــذان المصدران 
كفيــان بإيضــاح هــذه القاعــدة )التكميــل(، 

وحاكميتهــا عــى التشريــع الإســامي.
والمنهــج المتبــع: هــو المنهــج الموضوعــي، 

التحليــي. والمنهــج 
وقــد اقتضــت طبيعــة عنــوان البحــث أن 

كالآتي: الخطــة  تكــون 
- التمهيد

- المبحث الأول: قاعـدة التكميل.
- المبحث الثاني: التكميل في التكاليف 

والشروط والمقاصد.

التمهيد
»الكــال  مســألة  العلــاء  تنــاول  لقــد 
والتكميــل« في ثنايــا كتبهــم بشــكل عــام، 
 ،وناقشــوها وتناولوهــا في الخالــق العظيــم

مخلوقاتــه. وفي   ،أحكامــه وفي 
النــاس أقســام  ثــمَّ خلصــوا إلى الآتي:)1( في 
لا  الذيــن  والكاملــون  الناقصــون.  ثلاثــة: 
ــم  ــن. والقس ــل الناقص ــى تكمي ــدرون ع يق
الثالــث: هــو الكامــل الــذي يقــدر عــى 
تكميــل الناقصــن، فالقســم الأول هــو عامــة 
الخلــق، والقســم الثــاني هــم الأولياء، والقســم 
ــدرة  ــت الق ــا كان ــاء، ولم ــم الأنبي ــث ه الثال
عــى نقــل الناقصــن مــن درجــة النقصــان إلى 
ــا  ــة ودرجاته ــا مختلف ــال مراتبه ــة الك درج
متفاوتــة، لا جَــرمَ كانــت درجــات الأنبيــاء 

ــال  ــر: ق ــوة مختلفــة؛ ولهــذا ال ــوة النب في ق
ــي  ــاء بن ــي كأنبي ــاء أمت ــه: »عل النبيوآل

إسرائيــل«)2(.
أن  وأعلاهــا  ودرجــات  مراتــب  فالِكَْــاَلِ 
ــاً لغــره، أمــا  يكــون كامــاً في ذاتــه مُكَمِّ
ــك  ــا كان كذل ــكل م ــه، ف ــاً في ذات ــه كام كون
كان كمالــه مــن لــوازم ذاتــه، وكل مــا كان 
ــه يســتحيل  ــك كان كامــاً في الأزل، ولكن كذل
التكميــل  لأن  الأزل؛  في  ــاً  مُكَمِّ يكــون  أن 
ــك لا  ــاً، وذل ــيء كام ــل ال ــن جع ــارة ع عب
يتحقــق إلا عنــد عــدم الكــال، فإنــه لــو كان 
ــإن  ــه، ف ــر في حاصــاً في الأزل لاســتحال التأث
ــن  ــن الكائ ــال، وتكوي ــل مح ــل الحاص تحصي
ممتنــع، فأنــه ســبحانه وإن كان كامــاً في 
ــزال.)3( ــا لا ي ــاً في ــر مُكَمِّ ــه يص الأزل إلا أن

 ــن هــل: هــو ــل في الأزل، لك ــه كام ◊ الل
ــل في الأزل؟ مُكَمِّ

قــد يظُــن أنَّ التكميــل مــن صفــات الكــال، 
ــاً في الأزل فقــد كان  فحيــث لم يكــن مُكَمِّ
ــاً  ــون ناقص ــال فيك ــات الك ــن صف ــاً ع عاري
ــو  ــزم ل ــا يل -وهــو محــال-؛ لأن النقصــان إنم
ــا في الأزل، ومــن المعلــوم أن  كان ذلــك مُمْكِنً
الفعــل الأزلي محــال، فالتكميــل الأزلي محــال، 
فعدمــه لا يكــون نقُْصَانـًـا، كــا أن قولنــا: إنــه 
لا يقــدر عــى تكويــن مثــل نفســه. لا يكــون 
نقُْصَانـًـا؛ لأنــه غــر ممكــن الوجــود في نفســه، 
فامتنــع ذلــك لا لقصــور في العلــم، بــل لكونــه 
ــت هــذا،  ــع الحصــول. إذا ثب في نفســه ممتن
فإنــه لمــا قصــد إلى التكويــن وكان الغــرض 
منــه تكميــل الناقصــن؛ لأن الممكنــات قابلــة 
كــال  صفــة  الوجــود  وصفــة  للوجــود، 
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ــل.)4( ــه عــى التكمي فاقتضــت قــدرة الل
◊ نشأة التكميل

بــدء  كانــت موجــودة في  القاعــدة  هــذه 
ــا  ــة(، وم ــة المكي ــامي )المرحل ــع الإس التشري
ــا  ــن له ــات لم يك ــن متطلب ــة م ــذه المرحل له
ــات  ــن متطلب ــوظ، ب ــع والملح ــع الواس التوس
وأساســيات إرســاء العقيــدة والمحافظــة عــى 
كيــان الأمــة الفتيــة، إلا أنها في المرحلــة الثانية 
اهتــام  تنامــي  تــرى  المدنيــة(  )المرحلــة 
المــرع بهــا؛ كــون كيــان الأمــة أصبــح راســخاً 
ــوس  ــم في نف ــاً كتعالي ــة، وروحي ــاً كدول مادي
أفرادهــا، وهــذا مــا أشــار إليــه الشــاطبي:)5( 
ثــم لمــا خــرج رســول اللهوآلــه إلى المدينــة، 
واتســعت خطــة الإســام؛ كملــت هنالــك 
ــج؛ كإصــاح ذات  ــة عــى تدري الأصــول الكلي
ــدود  ــد الح ــود، وتحدي ــاء بالعق ــن، والوف الب
التــي تحفــظ الأمــور الضروريــة ومــا يكملهــا 
بالتخفيفــات  الحــرج  ورفــع  ويحســنها، 
ــه  ــك كل ــا ذل ــخ، وإنم ــخ إل ــص، . . . إل والرخ

ــة. ــول الكلي ــل للأص تكمي
ــط في  ــل فق ــس التكمي ــه لي ــي أن ــذا يعن وه
ــل  ــع الواحــد نفســه فحســب، ب ذات التشري
إن بعــض التشريعــات مــا هــي في ذاتهــا 
إلا تكميــل لغيرهــا، إدراكاً لتــام منفعتهــا 
بالنســبة للتشريــع الأول أو الأصــل الــكلي 

ــلْ(. )المكَُمَّ
 :فبنــاءً عــى مــا تقــدم، وبالاســتناد لقولــه
ٱليـَـومَ ‌أكَمَلــتُ لكَُــم دِينَكُم وَأتَممَــتُ عَليَكُم 
نعِمَتِــي وَرضَِيــتُ لكَُمُ ٱلإسِــلمََٰ دِينــاً)6(، يمكن 
القــول أن هــذا الديــن بأحكامــه ونظُمــه 
ــدة  ــكالٍ عدي ــل بأش ــع والتكام ــذ بالتوس أخ

ــا  ــل بم ــى كمُ ــات-، حت ــخ والإثب ــاً النس –مث
تعلــق بــه مــن مشــيئة اللــه، وتــمَّ حينــا 
ــاً  تعلقــت بذلــك إرادتــه؛ كونــه مُكَمِّ
لنفســه، ولمــا مــى مــن شرائــع ســابقة، وفي 
هــذا المعنــى مــن المشــيئة والإرادة قــال أمــر 
ءِ،  ْ ــاَمُ بِالــيَّ المؤمنــن: »الَمَْشِــيئةَُ الَاهِْتِ
فكانــت  ءِ«)7(،  ْ الَــيَّ ذَلـِـكَ  إتِْـَـامُ  وَالَِْرَادَةُ 
ــاً،  المشــيئته مهتمــةً أن يكــون كامــاً مُكمِّ
ـَـا  ٓ أمَــرا فإَِنَّ ثــمَّ تُِّــمَ حينــا أراد إذَِا قـَـىَٰ
يقَُــولُ لـَـهۥُ كُن ‌فيََكُــونُ)8(، فبذلــك كان مرضياً 
لنــا دينــاً بعــد تمامــه –وللــه الحمــد عــى مــا 
ــه  ــك كل ــه-، فبذل ــه ونبيهوآل أولى بدين
أرَسَــلَ  الأديــان  عــى كل  الإســام  ظهــر 
ــىَ  ــرهَۥُ عَ ــقِّ ‌ليُِظهِ ــنِ ٱلحَ ــدَىٰ وَدِي ــولهَۥُ بِٱلهُ رسَُ

.)9(ِــه ينِ كُلِّ ٱلدِّ
المبحث الأول: قاعـدة التكميل

تعريف القاعدة
لغــةً: تجمــع عــى قواعــد، هــي الأســاس، 
ــك  ــن ذل ــه، فم ــدة كل شيء هــي أساس فقاع
 :قــال أسســه؛  وهــي  البيــت  قواعــد 
وَإذِ ‌يرَفـَـعُ ‌إِبرهَِٰـــمُ ٱلقَوَاعِــدَ مِــنَ ٱلبَيــتِ 

.)10( عِيلُ وَإِســمَٰ
ــذي  ــكلي الَّ ــر ال     اصطلاحــاً: »القاعــدة الأم
ينطبــق عليــه جزئيــات كثــرة تفهــم أحكامهــا 
منهــا، منهــا مــا لا يختــص ببــاب، ومنهــا مــا 

يختــص«)11(.
     إن الحاجــة إلى وضــع القواعــد الأصوليــة 
خاصــةً )تقعيدهــا(، وعلــم أصــول الفقــه 
العــر  مســتجدات  تفرضــه  أمــر  عامــة، 
القـــواعد  فأهميــة  المتواصلــة،  ونوازلــه 
الأصـولية تتـأتى من خـلال وقوعهـا في طريـق 
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استنبـــاط مجمـــوعة مــن الأحكـــام الفقهيــة، 
ــاً، أو  ــار رأيـ ــد أن يخت ــتطيع المجته ــا يس ف
بالقواعــد  بالاستعـــانة  إلا  حكــاً  يحقــق 

الأصوليــة.
◊ التكميل

الأداء،  في  التوَْفِيَــةُ  هــو  التكميــلُ  لغــةً: 
أي   ،)12(ْأجُُورهَُــم كقولــه: فيَُوَفِّيهِــمْ 

لهــم.)13(  يكملهــا 
ــا  ــا أنزله ــان بالتشريعــات ك اصطلاحــاً: الإتي
ــفِ، وذلــك بســد  وطلبهــا الشــارعُ مــن المكل
الخلــل الــذي يقــع فيهــا عنــد أدائهــا؛ بســبب 
مــن المكلــف لتقصــره فيهــا، أو عــدم فهمــه 

شــكل أدائهــا.
مضمون قاعدة 

ذكــرت كتــب الأصــول في معنــى التكميــل 
وجهــن: أحدهــا: أنهــا مكمــات للمــروكات 
مــن الفرائــض عــى مــا ورد أن العبــد أول مــا 
يحاســب عــى الصلــوات فــإن كان تــرك منهــا 
شــيئاً. والثــاني: أنهــا مكمــات لمــا دخلهــا 
ــة بــرك ســننها  مــن النقــص بالســهو، والغفل
فهــذا  فيهــا،  الخشــوع  وتــرك  وواجباتهــا 
تكميــل لنقــص الصفــة دون العــدد الأصــي.

)14(

قاعــدة  مضمــون  مــن  جانــب  وهنــاك 
ــات  ــع التشريع ــل: في أن جمي ــل يتمث التكمي
قبــل طلــب الشــارع في إتمامهــا وتكميلهــا 
يجــب أن تنطبــق فيهــا جميــع شرائطهــا 
ــان الحكــم متحققــة  وأركانهــا، بحيــث مظ
فيهــا؛ كي تكــون متكاملــة مــن جهــة إيقاعهــا 
مــن جانــب المكلــف، فهنــا وفي هــذه الحالــة 
تطُلــب كاملــة تامــةً، وحينــا يقــع عــدم 

التكميــل فيهــا، يــأتي مــا أكــدت عليــه كتــب 
بوجهيــه  التكميــل  معنــى  مــن  الأصــول 

المذكوريــن آنفــاً.
ولا فــرق في شرط أو ســبب وقوعهــا وأركانهــا، 
ــن  ــف م ــذات المكل ــاً ب ــا كان متعلق ــن م وب
ــد  ــف إلى ح ــل المكل ــال عق ــاً- ك ــو -مث نح
ينــاط بــه التكليــف -أمــر خفــي لا يمكــن 
الاطــاع عليــه بغتــة- لكونــه يزيــد عــى 
التدريــج، وقــد علــم مــن عــادة الــرع 
ــم لا  ــان الحك ــى مظ ــم ع ــق الحك ــه يعل أن
ــة كــال  ــوغ مظن عــى الحكــم نفســه، والبل
العقــل)15(، فهــذا كلــه يدخــل –أيضــاً- في بــاب 

ــف. ــل للتكالي التكمي
في  النفــاذ  واجبــة  التكميــل  قاعــدة  إنَّ 
ــا، وفي  ــروع به ــد ال ــة بع ــف، وخاص التكالي
هــذا يــرى الشــهيد الأول: »نعــم وجــه الاتمــام 
ــاةَُ عَــىَ  قــوي؛ لقولهــم عليهــم الســام: »الَصَّ
إتمــام  ولوجــوب  عَليَْــهِ«)16(،  افُتْتُِحَــتْ  مَــا 

العبــادة الواجبــة بالــروع فيهــا«)17(.
وقاعــدة التكميــل وإن كانــت أصوليــة عامــة 
كليــة –كــا اتضــح ســابقاً-، فهــي –في نفــس 
الشريعــة  ومقومــات  أركان  مــن  الوقــت- 
الإســامية، أي أنهــا مثلــا تكــون في الأصــول 
وتطُبــق في أبــواب الفقــه الإســامي، هــي 
ــاب  ــة )ب ــوم الشريع ــك في عم ــة كذل مطلوب
العقيــدة، والأخــاق ومكارمهــا(، والأحاديــث 
في الدعــوة للتكميــل في »العقيــدة والأخــاق« 

ــى!!! ــر مــن أن تحُ أك
عمــوم  في  التكميــل  أنــواع  مــن  نمــاذج 

يعــة لشر ا
والجــوارح  الــروح  تكميــل  جانــب  ففــي 



م  
20

24
    

ل 
لأو

ن ا
انو

ك
    

 2 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

قاعدة التكميل في التكاليف  وأثرها على المكلف

156

قــال: وَذكََــرَ ‌ٱســمَ ‌رَبِّــهِ)18(، فهــو إشــارة 
إلى تكميــل الــروح بمعرفــة اللــه تعــالى، وأمــا 
، فهــو إشــارة إلى تكميــل  ٰ قولــه: فصََــىَّ
الجــوارح وتزيينهــا بطاعــة اللــه تعــالى.)19( 
: »لاَ يكَْمُــلُ  وفي جانــب العقــل قــال الَحُْسَــنُْ

 ،)20(» ــقِّ ــاعِ الَحَْ ــلُ إلِاَّ بِاتِّبَ الَعَْقْ
وفي جانــب تكميــل الإيمــان قَــال رســولُ الَلَّــهِ 
بِالثَّمَــرِ  إلِاَّ  شَــجَرةٌَ  تكَْمُــلُ  »فـَـاَ  وآَلـِـهِ: 
كَذَلـِـكَ الَِْيمَــانُ لاَ يكَْمُــلُ إلِاَّ بِالكَْــفِّ عَــنِ 
بــن  الَمَْحَــارمِِ«)21(، وقــال –أيضــاً- جعفــر 
ــى  ــدِ حَتَّ ــانُ الَعَْبْ ــلُ إِيمَ محمــد: »لاَ يكَْمُ
ــهُ،  ــنُ خُلقَُ ــعٌ: يحُْسِ ــالٌ أرَْبَ ــهِ خِصَ ــونَ فِي يكَُ
وَتسَْــخُو نفَْسُــهُ، وَيُْسِــكُ الَفَْضْــلَ مِــنْ قوَْلِــهِ، 

ــهِ«)22(. ــنْ مَالِ ــلَ مِ ــرِجُ الَفَْضْ وَيخُْ
ومــن وجــوه تكميــل الأخــاق ومكارمهــا 
َّقَيْــتَ  اتِ »إذَِا   :المؤمنــن أمــر  قــال 
ــبُهَاتِ،  الَشُّ عَــنِ  وَتوََرَّعْــتَ  الَمُْحَرَّمَــاتِ، 
بِالنَّوَافِــلِ،  لـْـتَ  وَتنََفَّ الَمُْفْتَضََــاتِ،  وَأدََّيـْـتَ 

بِالفَْضَائـِـلِ«)23( أكَْمَلـْـتَ  فقََــدْ 
وتكميلهــا  الأعــال  عمــوم  جانــب  وفي 
واتمامهــا عــى أحســن وجــه قـَـال رســولُ 
ــوَانِ،  ــوقِ الَْخِْ ــاءِ حُقُ ــهِ: » . . . قضََ الَلَّهِوآَلِ
ــاَنِ  ــذَانِ يتُمَِّ ــاَ الَلَّ ــةِ، فإَِنَّهُ ــتِعْمَلِ الَتَّقِيَّ وَاسِْ
بِهَــا«)24( ولا يســتكمل  َانِ  وَيقَُــرِّ الَْعَْــاَلَ 
تكميــل الأعــال إلا بإتمامهــا بالوجــه الــوافي؛ 
ــال  ــداء، ق ــن الابت ــل م ــو أفض ــام ه لأن الاتم
ــرٌْ  ــرُوفِ خَ ــامُ الَمَْعْ ــن: »إتَِْ ــر المؤمن أم

مِــنِ ابِتِْدَائـِـهِ«)25(
مكونات القاعدة

ــف  ــون وتعري ــن كلامٍ في مضم ــدم م ــا تق م
القاعــدة، تتمثــل أمامنــا جملــة أمــور، هــي:

ــة  1- موضــوع القاعــدة: هــي قاعــدة أصولي
تتنــاول التكاليــف مــن جانــب مــا يجــب 
أن تســتكمله مــن ناحيــة المقدمــات قبــل 
الــروع بالتكاليــف، وكذلــك ســد النقــص 
ــف  ــع في التكالي ــن أن تق ــي يمك ــال الت والخِ
مــن جــراء قيــام المكلــف بهــا، وهــذا النقــص 
ــب  ــن جان ــر م ــراء تقص ــن ج ــواء كان م س
ــه  ــدم علم ــو ع ــن نح ــور م ــف أو قص المكل

ــف. ــه التكلي ــل ب ــا يكتم ــه بم ومعرفت
ــاع  ــة الاتب ــدة: واجب ــكلي للقاع ــم ال 2- الحك
والتطبيــق، وإلا أصبحت التكاليف لا تنســجم 
مــع مــراد اللــه المطلــوب بالتكاليــف، وفي 
هــذه الحالــة تصبــح ذمــة المكلــف مشــغولة 
ــام بالتكاليــف عــى وجههــا المطلــوب. بالقي

3- منــاط القاعــدة: تتعلــق بمقدمــات وبناتــج 
التكاليــف مــن النقــص أو تقصــر، فتضــع 
ــع في أصــول  ــل الواق ــول لاســتدراك الخل الحل
ــذه  ــف، وكل ه ــب المكل ــن جان ــف م التكلي
ــن  ــرم م ــة وك ــي إلا رحم ــا ه ــات م التكمي
جانــب الشــارع المقــدس بعبــاده مــن أفــراد 
هــذه الأمــة المرحومــة، عــى خــاف مــا كان 
في الأمــم الســابقة، حيــث كانــت تشريعاتهــا 
لا تكميــل فيهــا، بــل كانــت إمــا الإعــادة، أو 

ــف. ــال الإخــال بالتكالي ــر في ح التعزي
حجية )مدرك( قاعدة التكميل

مــن  جملــة  إلى  تســتند  القاعــدة  هــذه 
النصــوص النقليــة مــن الكتــاب والســنة، 
نذكــر جملــة مــن الآيــات والأحاديــث، منهــا 

ــي:  ــا ي م
ــوا  ــه: وَأتَُِّ ــادق في قول ــن الص 1-ع
الَحَْــجَّ وَالَعُْمْــرةََ للِّٰــهِ)26(، قــال: »إتمامهــا أن 
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لا رفــث ولا فســوق ولا جــدال في الحــج«)27(، 
وعنــه فيهــا: »يعَْنِــي بِتمََمِهِــاَ: أدََاءَهُــاَ 

ِّقَــاءَ مَــا يتََّقِــي الَمُْحْــرمُِ فِيهِــاَ«)28(. وَاتِ
2-قــال: ٱليَــومَ ‌أكَمَلــتُ لكَُــم دِينَكُــم 
ــن  ــراد م ــي)29(، والم ــم نعِمَتِ ــتُ عَليَكُ وَأتَممَ
ــول،  ــال الأص ــو إك ــا ه ــة إنم ــال في الآي الإك
ــع  ــان جمي ــات لا بي ــن والكلي أي أصــول الدي
 الفــروع مفصلــة)30(، وروي عــن الصــادق
مــا معنــاه في هــذه الآيــة: أنــه أكمــل فرائضه، 

ــه النــاس مــن الأحــكام.)31( ومــا يحتــاج إلي
مريضــاً:  كان  مــن  صيــام  في   3-قــال
. ‌وَلتِكُمِلـُـواْ   .  . أخَُــرَ  ـامٍ  أيَّـَ ــن  مِّ ة  فعَِــدَّ
ةَ)32(، فالمـُـرع وإن أجــاز الرخصــة في  ٱلعِــدَّ
ــل  ــة المــرض، لكــن أوجــب قاعــدة تكمي حال
ــون في  ــا يك ــر، عندم ــت آخ ــف في وق التكالي
مقــدور المكلــف أداء هــذا التكليــف واجــب 

والاتمــام. الأداء 
لـَـوَاتِ  الصَّ عَــىَ  4-قـَـال: حَافِظـُـوا 
 ،)33(َــن ــهِ قاَنتِِ ــوا للَِّ ــاَةِ الوُْسْــطىَ وَقوُمُ وَالصَّ
ــلَ  ــرْكَُ تكَْمِي ــنْ يَ ــيِ ذَمَّ مَ ــة تقَْتَ ــذِهِ الْيَ وَهَ
َائـِـطِ وَالْرَْكَانِ مِــنَ الْعَْــاَلِ الظَّاهِــرةَِ  الَّش
هََــا الصحابــة، ونحــوه  وَالبْاَطِنَــةِ، وَبِذَلِــكَ فَّس
قولــه: وَالَّذِيــنَ هُــمْ عَــىَ صَلوََاتهِِــمْ 
وضُوئهِــا  تكميــل  عَــىَ   ،)34(َيحَُافِظـُـون
وَمَواقِيتِهــا وَرُكوعهــا. وبنحوهــا ذكــر الصــاة 
كــا  تكمليهــا،  يعنــي  القــرآن  أغلــب  في 
هــو المــروي عــن عبــد اللــه بــن عبــاس، 
في قولــه: الَّذِيــنَ هُــمْ عَــىَ صَلَتهِِــمْ 
دَائِـُـونَ)35(، وقولــه: الَّذِيــنَ هُــمْ فِ 
صَلَتهِِــمْ خَاشِــعُونَ)36(، وقولــه: وَالَّذِينَ 

)38(.)37(َهُــمْ عَــىَ صَلَتهِِــمْ يحَُافِظـُـون

ودائمــاً يقــدم الشــارع المقــدس –في الصــاة- 
‌أقَِــمِ   :قــال التكميــل،  عــى  الكــال 
ــر  تصَُعِّ وَلَ   .  .  . بِٱلمعَــرُوفِ  وَأمُــر  لـَـوٰةَ  ‌ٱلصَّ
ــا إنَِّ  ــشِ فِ ٱلأرَضِ مَرحًَ ــاسِ وَلَ تَ كَ للِنَّ ــدَّ خَ
ــد فِ  ــو وَٱقصِ ــال فخَُ ــبُّ كُلَّ مُختَ ــهَ لَ يحُِ ٱللَّ
مَشــيِكَ)39(، »وفي الآيــة لطيفــة وهــو أن الله 
ــث  ــل؛ حي ــى التكمي ــال ع ــدم الك ــالى ق تع
ــر  ــال: وَأمُ ــم ق ــوٰةَ، ث لَ ــمِ ‌ٱلصَّ ــال: ‌أقَِ ق
بِٱلمعَــرُوفِ، وفي النهــي قــدم مــا يورثــه 
التكميــل عــى مــا يورثــه الكــال حيــث قــال: 
كَ، ثــم قــال: وَلَ تَــشِ فِ  ــر خَــدَّ وَلَ تصَُعِّ
ٱلأرَضِ مَرحًَــا؛ لأن في طــرف الإثبــات مــن لا 
ــاً فقــدم  يكــون كامــاً لا يمكــن أن يصــر مُكمِّ

ــال«)40(. الك
5-قـَـالَ الَْمَِــامُ الحســن العســكري في 
بِإِتْـَـامِ   ،)41(َلـَـوٰة ٱلصَّ قولــه: أقَِيمُــواْ 
وَقِراَءَتهَِــا،  وَقِيَامِهَــا،  وَتكَْبِيراَتهَِــا،  وُضُوئهَِــا، 

وَحُدُودِهَــا.)42( وَسُــجُودِهَا،  وَرُكُوعِهَــا، 
كُلِّ  عِنْــدَ  وُجُوهَكُــمْ  -6وَأقَِيمُــوا 
ــدوا  ــه، واجته ــوا لل ــجِدٍ)43(، »أي: توجه مَسْ
في تكميــل العبــادات، خصوصــاً »الصــاة« 
ــن كل  ــا م ــاً، ونقوه ــراً وباطن ــا، ظاه أقيموه

ومفســدٍ«)44(. نقــصٍ 
ــرَنِ  ــذِي فطََ ــدُ الَّ ــا لَِ لَ أعَْبُ 7-قولــه: وَمَ
ابــن عرفــة:  ترُجَْعُــونَ)45(، يقــول  وَإلِيَْــهِ 
ــادة،  ــل العب ــت تكمي ــا اقتض ــة إنم ــأن الآي »ب
وأن موجــب العبــادة كان عنــده مســتفاداً 
بالســمع مــن شرع الأمــم الســالفة قبلــه، 
وأتى هــذا عــى ســبيل التكميــل لذلــك، لَ 
أنــه مســتقل بالوجــوب، واقتضــت الآيــة 

والمعــاد«)46(. بالوحدانيــة  الاســتدلال 
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8-قــال: ثـُـمَّ كَانَ مِــنَ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ 
 ،)47(ِــرِ ‌وَتوََاصَــواْ بِٱلمرَحَمَــة ‌وَتوََاصَــواْ بِٱلصَّ
ذكــر خصــال الكــال، وعقبــه بمــا يــدل عــى 
بعضهــم  أوصى  أي:   ،توَاصَــوْا التكميــل 
ــة  ، عــى التكاليــف الشرعي ــرِْ بعضــاً بِالصَّ
وعــى البلايــا والمحــن التــي قلــا يخلــوا 
المؤمــن عنهــا، وفي الآيــة نكتــة لطيفــة ذكــر في 
بــاب التكميــل شــيئين: التــواصي بالصــر عــى 
ــواصي بالتراحــم، وكل  ــة والت ــف الديني الوظائ
ــر  ــم لأم ــى التعظي ــن مشــتمل ع ــن النوع م
ــه في  ــه إلا أن ــق الل ــى خل ــفقة ع ــه والش الل
ــدم  ــاني ق ــق، وفي الث ــب الخل ــدّم جان الأول ق

ــق.)48( ــب الح جان
ــوبُ  ــهۥُ يتَُ ــا فإَِنَّ لِح ــلَ صَٰ ــابَ وَعَمِ ــن ‌تَ -9مَ
ـهِ مَتاَبــا)49(، »فليعلــم أن توبتــه في  إِلَ ٱللّـَ
غايــة الكــال؛ لأنهــا رجــوع إلى الطريــق 
هــذا  مــن  والمقصــود  اللــه،  إلى  الموصــل 
الحــث عــى تكميــل التوبــة، وأن تكــون عــى 
أكمــل الوجــوه وأجلهــا؛ لتحصــل لــه ثمراتهــا 

الجليلــة«)50(.
 ،)51(َـك ـت ‌كَلِمَــتُ ‌رَبّـِ 10-»قــال‌ :وَتَّـَ
إشِــارة إلِى نحــو قولــه: اليَْــوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ 
دِينَكُــمْ)52(. . . أرَادَ بكلــات ربـّـك أحَكامــه، 
ــاغ«)53(،  ــه ب ــا في ــاده م عَ لعب ــه شََ ــن أنَ وب
القُْــرآْنُ  بِالكَْلِــاَتِ:  »فاَلمُْــراَدُ  وبنحــوه: 
ـتْ دَلَئلِـُـهُ وَحُجَجُــهُ، وَأوََامِــرهُُ  العَْظِيــمُ، تََـّ
وَنذَِارتَـُـهُ  وَبِشَــارتَهُُ  وَأحَْكَامُــهُ،  وَنوََاهِيــهِ 
وَأمَْثاَلـُـهُ، وَقـَـال: َاليَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ 

.)54(»ْدِينَكُــم
وهنــاك آيــات لم تــرد فيهــا مفــردات التكميــل 
ــدة  ــو إلى قاع ــد وتدع ــي تؤك ــام، وه أو الإتم

التكميــل للتكاليــف والأحــكام، مــن نحــو 
قــال   ،)55(ٱطمَننَتـُـم‌ قولــه: فـَـإِذَا 
الكيــا الهــراسي: »معنــاه: فــإذا رجعتــم إلى 
أوطانكــم، فعــودوا إلى إتمــام الصــاة ودعــوا 
القــر، فإنــه زال الخــوف والســفر، فارجعــوا 
القــر قــراً في  إلى إتمــام الأركان إن كان 

الأوصــاف«)56(.
خَــرٌْ  ـهِ  اللّـَ قولــه: بقَِيَّــتُ  ومنهــا 
لكَُــمْ)57(، أي: بعــد إتمــام الكيــل والــوزن 
والتطفيــف،  البخــس  مــن  خــر  الحــال 
ــواْ  ــم وَزنُِ ــلَ إذَِا كِلتُ ــواْ ٱلكَي ــه: وَأوَفُ وقول
‌بِٱلقِســطاَسِ ٱلمسُــتقَِيمِ)58(، حثـّـت الآيــة على 
إتمــام الــوزن والكيــل في المعامــات والبيعــات 

وإيفــاء الحقــوق.)59(
ثانياً: السنة

ــتْ  ــالَ: »عُرضَِ ــهُ قَ ــهِ أنََّ ــيِّ وآَلِ ــنِ الَنَّبِ 1- عَ
تِــي فوََجَــدْتُ فِ أكَْثَهَِــا خَلَــاً  عَــيََّ أعَْــاَلُ أمَُّ
ــا  ــةٍ مِثلْيَْهَ ــعَ كُلِّ فرَِيضَ ــتُ مَ ــاً، فجََعَلْ وَنقُْصَان
ناَفِلـَـةً ليَِكُــونَ مَــنْ أتََ بِذَلـِـكَ قـَـدْ حَصَلـَـتْ لـَـهُ 
الَفَْرِيضَــةُ؛ لِنََّ الَلَّــهَ تعََــالَ يسَْــتحَْيِي أنَْ يعَْمَلَ 
ــثَ . .  ــهُ الَثُّلُ ــلُ مِنْ ــاَ يقَْبَ ــاً فَ ــدُ عَمَ ــهُ الَعَْبْ لَ
ــهْرٍ  ــلَ فِ كُلِّ شَ ــوْمِ فجََعَ ــرضُْ الَصَّ ــلَ فَ . ليَِكْمُ

ــامٍ«)60(. َــةَ أيََّ �ثلَاثَ
2- عــن أمــر المؤمنــن: »لاَ يكَْمُــلُ صَالـِـحُ 
ــه في  ــةِ«)61(، وعن ــحِ الَنِّيَّ ــلِ إلِاَّ بِصَالِ الَعَْمَ
ــدْتَ،  ــتَ أفَسَْ ــحْ إذَِا أنَْ بــاب التكاليــف: »أصَْلِ
 وَأتَْـِـمْ إذَِا أنَـْـتَ أحَْسَــنْتَ«)62(، وعنــه
-أيضــاً- في بــاب التكاليــف: »الَْمُُــورُ بِتمََمِهَــا 
ــه -أيضــاً-  ــا«)63(، وعن ــاَلُ بِخَوَاتِهَِ وَالَْعَْ

ــتِكْمَلهُُ«)64(. ــلِ اسِْ ــامُ الَعَْمَ »تََ
ــرَ  ــا أمُِ َ ــالَ: »إنَِّ ــهِ قَ ــدِ الَلَّ ــنْ أبَِ عَبْ 3- عَ
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ــنَّةِ ليَِكْمُــلَ مَا ذَهَــبَ مِــنَ الَمَْكْتوُبةَِ«)65(،  بِالسُّ
وبنحــوه عــن علي بــن الحســن: » . . . إنَِّ الَلَّهَ 
لاَ يقَْبَــلُ مِــنَ الَعَْبْــدِ مِــنْ صَلاتَِــهِ إلِاَّ مَــا أقَبَْــلَ 
عَليَْــهِ فِيهَــا. فقََــالَ الَرَّجُــلُ: إذِاً هَلكَْنَــا. فقََــالَ: 
ــمْ ذَلِــكَ بِالنَّوَافِــلِ«)66(،  ــمٌ لكَُ ــهَ مُتمَِّ كَلاَّ إنَِّ الَلَّ
أمُِــرُوا  ـَـا  »وَإنَِّ  :الباقــر عــن  وبنحــوه 
ــنَ  ــوا مِ ــا نقََصُ ــا مَ ــمْ بِهَ ــمَ لهَُ ــلِ ليُِتمََّ بِالنَّوَافِ

ــةِ«)67(. الَفَْرِيضَ
فِ  يجُْــزِي  مَــا  »أدَْنَ   :الرضــا عــن   -4
ــرةَُ  ــضُ تكَْبِ ــهِ الَفَْراَئِ ــلُ بِ ــاَ يكَْمُ ــاةَِ فِي الَصَّ
ــجُودِ، وَأدَْنَ  الَافِتِْتـَـاحِ، وَتَـَـامُ الَرُّكُــوعِ وَالَسُّ
وَلاَ  ــهَادَتاَنِ  الَشَّ الَتَّشَــهُّدِ  مِــنَ  يجُْــزِي  مَــا 
ــنُوا  ــكْرِ . . . حَسِّ ــجْدَةَ الَشُّ ــرَ وَسَ ــدَعِ الَتَّعْفِ تَ
ــهِ«)68(،  ــةٌ إِلَ الَلَّ ــا هَدِيَّ ــوا أنََّهَ ــمْ وَاعِْلمَُ نوََافِلكَُ
ــلَ  ــةُ ليَِكْمُ ــتِ الَنَّافِلَ ــا جُعِلَ َ ــال: »إنَِّ وق
ــاةََ أفَضَْــلُ الَعِْبَــادَةِ  بِهَــا الَفَْرِيضَــةُ . . . إنَِّ الَصَّ
ــدْ  ــا فقََ ــا وَتَاَمِهَ ــنْ أدََّاهَــا بِكَمَلهَِ ــهِ . . . فمََ للَِّ

هَــا«)69(. أدََّى وَاجِــبَ حَقِّ
5- وجــاء في وجــوب تكميــل القــر في صــاة 
المســافر عــن الإمــام العســكري: »وَعَــىَ 
الَمُْسَــافِرِ أنَْ يقَُــولَ فِ دُبـُـرِ كُلِّ صَــاةٍَ: سُــبْحَانَ 
ــهُ  ــهُ، وَالَلَّ ــهَ إلِاَّ الَلَّ ــهِ، وَلاَ إلَِ ــدُ للَِّ ــهِ، وَالَحَْمْ الَلَّ

ــاةَِ«)70(. أكَْــرَُ. �ثلَاثَِــنَ مَــرَّةً لتَِــاَمِ الَصَّ
مواضع عدم التكميل 

ــن  ــات م ــض الفئ ــارع بع ــتثني الش ــد يس ق
كالعبيــد  حقهــم،  في  التشريعــات  تكميــل 
في إقامــة الحــدود عليهــم بســبب الــرق، 
َــنَْ بِفَاحِشَــةٍ  ــإِنْ أتَ ــإِذَا أحُْصِــنَّ فَ قــال: فَ
ــنَ  ــاتِ مِ ــىَ المُْحْصَنَ ــا عَ ــفُ مَ ــنَّ نصِْ فعََليَْهِ
ذلــك  مــن  ظهــر  فالــذي   ،)71(ِالعَْــذَاب
ــلِ  ــا؛ لأج ــدِّ في حقه ــان الح ــح أن نقُص ووض

الــرق الــذي فيهــا لا لأجــل الأنوثــة، إذ لــو كان 
ــص،  ــا في التنقي ه ــرت بحدِّ ــة لأث ــل الأنوث لأج
ومعلــوم أنَ الأنوثــةَ لم تؤُثـَـر في تكميــل الجلــد 
ولا في إحصــان الرجــم، فلــم يبــقَ إلا مَحْــضُ 
الــرق.)72( وقصــد الشــارع مــن عــدم التكميــل 
هــو رحمــةً بالعبيــد، فقــد ســأل الصــادق »مَا 
ـَـا فِعْلهُُــاَ  الَفَْــرقُْ بيَْنَــهُ وَبـَـنَْ الَحُْــرّ؟! وَإنَِّ
وَاحِــدٌ؟! قـَـالَ: لِنََّ الَلَّــهَ تبََــاركََ وَتعََــالَ رحَِمَــهُ، 
.)73(» أنَْ يجَْعَــلَ عَليَْــهِ رِبـْـقَ الَــرِّقِّ وَحَــدَّ الَحُْــرِّ
والجــران  بالتتميــم  التكميــل  علاقــة 

والفديــة والكفــارات 
بــن  يفــرق  لم  اللغــة  أهــل  بعــض       
واحــداً،  شــيئاً  فــراه  والتكميــل،  التتميــم 
وهــو توفيــة الــيء حظــه، وتعطيــه نصيبــه 
مــن الصحــة؛ ثــم لا تغــادر جــزء يكــون فيــه 
فــرَّق  مــن  وهنــاك  تــورده)74(،  إلا  تمامــه 
عبــارة  هــو  التتميــم:  )الكفــوي(:  بينهــا 
ــه  ــإذا طرحت ــاً ف ــيء كام ــان بال ــن الإتي ع
ــرد  ــم ي ــنه . . . والتتمي ــص حس ــه شيء نق من
عــى الناقــص فيتممــه، والتكميــل يــرد عــى 
المعنــى التــام فيكملــه، إذ الكــال أمــر زائــد 
عــى التــام، والتــام يقابــل نقصــان الأصــل، 
والكــال يطابــق نقصــان الوصــف بعــد تمــام 
ــرَةَ  ــكَ ‌عَ ــه: تلِ ــذا كان قول الأصــل، وله
‌كَامِلَــة)75(، أحســن مــن )تامــة(؛ لأن التــام 
مــن العــدد قــد علــم، وإنمــا احتــال النقــص 
ــاَع  ــم لِجْتِ ــاَل: اسْ ــل: الكَْ ــا، وقي في صفاته
ــزء  ــم للج ــام: اسْ ــوف، والت ــاض المَْوْصُ أبع
ــهِ المَْوْصُــوف وَتــمّ عــى أمــره. ــذِي يتــم بِ الَّ
ــنَ  ــهِ مِ ــنَ يدََي ــاَ ‌بَ ــا ‌لِّ ق ــال: مُصَدِّ )76( ق

ــهِ)77(، مشــعرة بكــون  ــا عَليَ ــبِ وَمُهَيمِنً ٱلكِتَٰ
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القــرآن كامــاً في نفســه فتمُــم، ثــمَّ هــو 
ــره.)78( ــاً لغ ــون مكم يك

وهنــاك مــن يــرى تقــدم أحدهــا عــى 
الآخــر عمــاً ووقتــاً، قــال: وَأتَُِّــوا الحَْــجَّ 
ــال  ــام الإك ــراد بالإتم ــه)79(، الم ــرةََ للَِّ وَالعُْمْ
ــدم فرضــه  ــي تق ــروع، وهــذا يقت ــد ال بع

ــك.)80( ــل ذل قب
والتكميــل والتتميــم في صفــة التشريعــات 
الإلهيــة كــرم مــن قبــل الشــارع المقــدس، 
وهــي مــن صنائــع الكريــم جلــت وعظمــت 
أمــر  قــال  هــذا  وفي  بعبــاده،  رحمتــه 
المؤمنــن: »مِــنَ الَكَْــرمَِ إتِْـَـامُ الَنِّعَــمِ«)81(، 
ــيِ في هــذا  ــر الوَقَّ ــو جَعْفَ ــال الشــاعر أب وق

المعنــى:)82(
نيَْا ورأيك فِ العُلَ   نُ الدُّ تتَلَوََّ

            والحمدُ دأبـُــك والكريـمُ كريمُ
مُ فِ الزَّمَان صَنِيعَة    ومنِ المتمِّ

ــتـْمِـيــمُ        إَّل كـــريـــــم شَأنْــــه الــتَـّ
◊ الجبران:

أو  تقصــر  أو  نقــص  لجــر  مــا شرع  هــو 
ــة، في الحــجّ وغــره. فالجــران إكــال  مخالف
النّقــص، ولا بــدّ أن يكــون مــن جنــس الأركان، 
فــا لم يكــن أصلــه ركنــاً في العبــادة لا يكــون 
جبرانــاً فيهــا، والجابــر: مِــن جَــرَ بمعنــى 
أصلــح، ومثلــه الجــران. أي: التكّميــل، ومنــه: 
دم التمّتـّـع والقِــران في الحــجّ، دم جبران لا دم 

جــزاء. أو دم جــر لا دم وزر.)83(
ــا:  ــع:)84( أحََدُهَ ــونُ فِ مَواض ــرْاَن يك      الجُْ
مَــا لَ يجُْــرَُ، إَّل بِالعَْمَــلِ البَْــدَنِِّ، كَالخَْلـَـلِ 
ــورٍ  ــركِْ مَأمُْ ــجُودِ فِ تَ ــاَةِ بِالسُّ ــعِ فِ الصَّ الوَْاقِ
ــهُ، وَلَ  ــيٍّ عَنْ ــكَابِ مَنْهِ ــوصٍ أوَْ ارتِْ ــهِ مَخْصُ بِ

ــنَنِ المُْؤَكَّــدَةِ وَلَ  يدَْخُــلُ الجَْــرُْ فِ كُلِّ السُّ
ــهِ  ــانِ بِعَيْنِ ــنْ الْتِيَْ ــدَّ مِ ــلْ لَ بُ ــبِ، بَ فِ الوَْاجِ
وَمَــا وَردََ فِ الحَْدِيــثِ أنََّ »النَّوَافِــلَ جَوَابِــرُ 
الفَْراَئـِـض  مَعْنَــى )تكَْمِيــلِ(  للِفَْراَئـِـضِ«)85(، 
ــضِ،  ــي فِ الفَْراَئِ ــنَنَ الت ــرُُ السُّ ــا تجَْ ــا أنََّهَ بِهَ
ــا  ــنَنِ وَاجِبً لَ شيء مِــنْ السُّ وَلَ يُكــنُ أنَْ يعَُــدِّ
أبَـَـدًا، بِدَليِــلِ قوَْلــه تعََــالَ بالحديــث القــدسي: 
»وَمَــا تقََــرَّبَ إلََّ أحََــدٌ بِِثـْـلِ أدََاءِ مَــا افتَْضَْــت 
عَليَْــهِ«)86(. الثــاني: مــا لا يجــر، إلا بالمــال 
فقــط، كــا في ســن الــزكاة الأعــى في الأبــل. 
الثالــث: مــا يجــر تــارة بالعمــل البــدني، 
ــا  ــال وهــو الحــج والعمــرة، فإنه ــارة بالم وت
ــرآن،  ــع والق ــوم في التمت ــارة بالص ــران ت يج
وتــارة بالمــال كذبــح النســك فيــه وتــارة 
يتخــر بينهــا كارتــكاب بعــض المحظــورات.
 :فالجــران تكميــل كــا جــاء في قولــه     
 ،)87(إَّل أنَ تكــون تجَِــارةَ عَــن تــراَض مِنْكُــم
ــيَ جــران  ــة، إذِْ هِ ــى المُْعَاوضَ ــذَا مُقْتَ »وَهَ
ن،  الفَْائـِـت، وَهَــذَا المَْعْنــى يعَم الثمّــن والمثُمَّ
غــر أنَ الثمّــن يقْصــد الجنســية فلَـَـو جهلــت 
كميتــه بطَــل، والأعيــان تراَد لمعــان فِيهَــا«)88(، 
فــكل مــن المبيــع والمــال يكمــل النقــص الذي 
يحصــل عنــد الطــرف الآخــر، فمثــاً مقتــى 
ــع  ــن البائ ــك م ــال المل ــم وانتق ــد التتمي العق

إلى المشــري.
◊ الكفارة

أنّ الكفّــارةَ مــردِّدةٌ بــن معنــى العقوبــة 
ــة فيهــا  ــى الجُــران، وأنّ معنــى العقوب ومعن
أظهــرُ؛ لقولــه ســبحانه، في كفّــارة الصيــد: 
لِّيـَـذُوقَ ‌وَبـَـالَ ‌أمَــرهِِ)89(؛ يعنــي القاتــلَ 
عُوقِــب بالغــرم في مالــه أو بنُيَتــه، لكونــه 
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أتَلَــف مــالً للــه، هــو ممنــوعٌ منــه، بإِتــاف 
بــدنِ الصيــدِ.)90( وقــد جــاء في كلام أهــل 
ــل،  ــى التكمي ــام- بمعن ــم الس ــت –عليه البي
»ينَْبَغِــي  قـَـالَ:   ِـه اللّـَ عَبْــدِ  أبَِ  فعَــنْ 
للِحَْــاجِّ إذَِا قـَـىَ نسُُــكَهُ، وَأرََادَ أنَْ يخَْــرُجَ 
ــهِ، فيََكُــونُ  قُ بِ ــدَّ ــراً يتَصََ ــمٍ تَْ ــاعَ بِدِرهَْ أنَْ يبَْتَ
ــنْ  ــهِ مِ ــهِ فِ حَجِّ ــهُ دَخَــلَ عَليَْ ــاَ لعََلَّ ــارةًَ لِ كَفَّ
ــكَ«)91(،  ــوِ ذَلِ ــقَطتَْ، أوَْ نحَْ ــةٍ سَ ، أوَْ قمَْلَ حَــكٍّ
مــن  الجمعــة  غُســل  في  بمــا  وقــال 
ــارةٌَ  تكميــل: »غُسْــلُ يـَـوْمِ الَجُْمُعَــةِ طهَُــورٌ وكََفَّ
ــةِ إِلَ  ــنَ الَجُْمُعَ ــوبِ مِ نُ ــنَ الَذُّ ــاَ مِ ــاَ بيَْنَهُ لِ

الَجُْمُعَــةِ«)92(.
◊ الفدية

الفديــة مــا قــام مقــام الــيء)93(، أو الفديــة: 
البــدل الــذي يتخلــص بــه المكلــف عــن 
مكــروه توجــه إليــه)94(، وهــذا البــدل مــا 
ــف،  ــن التكلي ــقط م ــا س ــل لم ــو إلا تكمي ه
ــل الحــج  ــة تكمي ــة في آي ــد جــاءت الفدي وق
والعمــرة التــي استشــهد بهــا الباحــث ســابقاً، 
ــهِ . . .  ــرةََ ‌للَِّ ــجَّ ‌وَٱلعُم ــواْ ‌ٱلحَ ــال: وَأتَُِّ ق
ـىٰ يبَلـُـغَ ٱلهَــديُ  وَلَ تحَلِقُــواْ رءُُوسَــكُم حَتّـَ
رِيضًــا أوَ بِــهِۦ  ــهُۚۥ فمََــن كَانَ مِنكُــم مَّ مَحِلَّ
أوَ  صِيَــامٍ  ــن  مِّ ففَِديـَـة  رَّأسِــهِۦ  ــن  مِّ أذَى 
ــا  ــة –ك ــك . . . )95(، فالفدي ــةٍ أوَ نسُُ صَدَقَ
ــن  ــع م ــا وق ــل لم هــو واضــح- جــاءت تكمي
نقــص وخلــل في المناســك مــن جانــب المحُــرم 

ــراراً. اضط
ــى  ــا: ع ــن: أحده ــى ضرب ــة ع       والفدي
التخيــر، وهــي فديــة الأذى واللبــس والطيب، 
ــح  ــام أو إطعــام أو ذب ــار بــن »صي ــه الخي فل
ــاني: عــى الترتيــب، وهــو  شــاة«. الــرب الث

ــام  ــد فصي ــإن لم يج ــاة ف ــه ش ــع يلزم المتمت
ــام في الحــج وســبعة إذا رجــع.)96( ــة أي ثلاث

القواعد التي تلابس القاعدة.
-قاعــدة مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه. إذا 
ــده بفعــل مــن الأفعــال  ــه تعــالى عب أمــر الل
ــل إلى  ــور لا يتوص ــه، وكان المأم ــه عيل وأوجب
فعلــه إلا بفعــل غــره؛ وجــب عليــه كل فعــل 
لا يتوصــل إلى فعــل الواجــب إلا بــه«)97(، 
المكلــف  إلى  ليــس  مــا  إلى:  ينقســم  هــذا 
كالقــدرة عــى الفعــل وكاليــد في الكتابــة، 
فهــذا لا يوصــف بالوجــوب بــل عدمــه يمنــع 
الإيجــاب. الثــاني: مــا يتعلــق باختيــار العبــد 
فالشرعــي  والحــي«،  الشرعــي  »الــرط 
كالطهــارة في الصــاة يجــب وصفهــا بالوجوب 
ــد وجــوب الصــاة، وأمــا الحــي كالمــي  عن

إلى الحــج وإلى مواضــع المناســك.)98(
ــدة  ــذه القاع ــإن ه ــدم ف ــا تق ــى م ــاءً ع بن
ــل،  ــدة التكمي ــن قاع ــة هــي جــزء م الأصولي
فهــي ليســت -قاعــدة مــا يتــم بــه الواجــب- 
ناتجــة مــن التقصــر في الأداء، بــل لأنهــا 
ــل أولى  ــك تمث ــي بذل ــياء، فه ــات الأش مقدم
أجــزاء قاعــدة التكميل قبــل البــدء بالتكاليف 
وقبــل وقــوع الخلــل في أداء التكاليــف، الــذي 
ــل  ــل بتكمي ــل تتكف ــدة التكمي ــا قاع بدوره

ــل. ــل بالأص ــل الحاص ــم الخل وتتمي
ــات  ــل في مقدم ــدة التكمي ــز قاع ــك تتمي لذل
بينــا  الأصــل،  ذات  في  وكذلــك  الأصــل، 
ــل؛  ــات للأص ــي بالمقدم ــب ه ــدة الواج قاع
لــذا فقاعــدة الواجــب جــزء مــن قاعــدة 

التكميــل، وليــس العكــس.
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المبحث الثاني: التكميل في التكاليف 
والشروط والمقاصد

الشريعــة  أكمــل   المقــدس الشــارع 
ــع  ــا وبجمي ــا به ــا، وكلفن ــى آخره ــا ع وأتمه
تلــك التكاليــف، وليــس لنــا ردهــا؛ قــال 
ـهَ لـَـمْ  الرضــا: “فمََــنْ زعََــمَ أنََّ الَلّـَ
يكُْمِــلْ دِينَــهُ، فقََــدْ ردََّ كِتَــابَ الَلَّــهِ، وَمَــنْ 
ردََّ كِتـَـابَ الَلَّــهِ فهَُــوَ كَافِــرٌ«)99(، وأمــر الشــارع 
أنْ يكــون القيــام بهــا مــن جانبنــا كــا طلــب 
هــو، وبمــا أنَّ طبيعــة البــر مجبولــةً 
عــى كثــرٍ مــن النقــص والتقصــر في جانــب 
الخالــق العظيــم، جــاءت الشريعــة بكثــرٍ 
مــن أحكامها–تيســراً لنــا- لــردم تلــك الخِــال 
والهَفــوات بـ«التكميــل للتكاليــف«، وفي هــذا 
ــح الراغــب الأصفهــاني؛ حيــث  الاطــار يلُمِّ
ــآ إنِ  ــا لَ تؤُاَخِذنَ يعُــرج عــى قولــه: رَبَّنَ
نَّسِــينَآ أوَ ‌أخَطأَنـَـا)100(، وقولــه: رَبَّنَــآ 
ــا أن  ــاٓ)101(، فأمرن ــر لنََ ــا وَٱغفِ ــا نوُرنََ ــم لنََ ‌أتَمِ
نرغــب إليــه في إتمــام مــا قصرنــا عن اكتســابه؛ 
ــذِي  ــوَأَ ٱلَّ ــم أسَ ــهُ عَنهُ ــرَ ٱللَّ ــال: ليُِكَفِّ ق
ـذِي  عَمِلـُـواْ وَيجَزِيهَُــم أجَرهَُــم بِأحَسَــنِ ٱلّـَ
ــال  ــة ق ــذه الجمل ــونَ)102(. وله ــواْ يعَمَلُ كَانُ
جعفــر الصــادق: »مــن زعــم أنــه يصــل 
إلى الحــق ببــذل الجهــود فهــو متســغنٍ، ومن 
ــود  ــذل المجه ــر ب ــه بغ ــل إلي ــه يص ــم أن زع

ــنّ«.)103( ــو متم فه
ــي  ــادات ل ــذا يجــب عــى المكلــف في العب ل
يثُبِّــت  أمــوراً، منهــا: الأول: أن  يســتكملها 
نفســه عــى الإخــاص، ويصــون النيــة في 
ودواعــي  الريــاء  شــوائب  عــن  الطاعــة 
العبــادة،  مقدمــات  ليســتكمل  الآفــات، 

ــادة،  ــاء الأداء والاشــتغال بالعب ــاني: في أثن والث
ــه، والتكاســل  فيتحفــظ عــن الغفلــة عــن اللَّ
عــن تكميــل آدابهــا وســننها إلى الفــراغ مــن 

العبــادة.)104(
التكاليف )العبادات(

أولاً: الصلاة
ــاء« في  ــة الفقه ــمرقندي في »تحف ــم الس يتكل
بــاب »فضيلــة إتمــام الأركان«، عــن مــدى 
بأركانهــا  الصــاة  تكميــل  أهميــة وضرورة 
وفروعهــا، ويذكــر جملــةً مــن الأحاديــث 
ــة  ــل الصّــاة المكتوب ــه: »مث منهــا، قولهوآل

كمثــل الميــزان، مــن أوفى اســتوفى«.)105(
أول شــكل مــن أشــكال التكميــل في الصــاة، 
الوضــوء،  وهــو  الصــاة  مقدمــة  في  يــرز 
حيــث حــدد رســول اللهوآَلـِـهِ مكمــل لهــذا 
الأمــر الــذي يتــم بــه الواجــب وهــي الصــاة؛ 
حيــث قـَـالَ رسَُــولُ الَلَّــهِ وآَلـِـهِ: »وَانُظْـُـرْ إِلَ 
ــضْ  ــاةَِ، تَضَْمَ ــامِ الَصَّ ــنْ تََ ــهُ مِ ــوءِ، فإَِنَّ الَوُْضُ
وَاغِْسِــلْ  �ثلَاثَــاً،  وَاسِْتنَْشِــقْ  مَــرَّاتٍ،  �ثـَـاثََ 
وَجْهَــكَ . . . »)106(. ومكمــل آخــر يــرز في 
حكــم الوضــوء المســتحبّ عقيــب المــذي 
وأخويــه؛ حيــث إنّ الظاهــر أنّ المطلــوب 
بالوضــوء فيهــا تكميــل النقــص الداخــل عــى 

ــور.)107( ــذه الأم ــبب ه ــارة بس الطه
ثــم يظهــر تكميــلٌ آخــر عنــد البــدء بإقامــة 
الصــاة جماعــةً، ألا وهــو تســوية الصفــوف، 
ــمْ  وا صُفُوفكَُ ــوُّ ــهِ: »سَ ــولُ الَلَّهِوآَلِ ــالَ رسَُ قَ

ــاةَِ«)108(. ــامُ الَصَّ ــفِّ تََ ــوِيةََ الَصَّ ــإِنَّ تسَْ فَ
ــال  ــدم إك ــن ع ــة م ــذرت الشريع ــد ح وق
أركان الصــاة بوجههــا المطلــوب أصــاً، فعَــنِ 
وآَلـِـهِ قَــالَ: »لاَ عَــراَرَ فِ صَــاةٍَ . . . فِ  الَنَّبِيِّ
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ــاةَِ ففَِــي تـَـركِْ إتِْـَـامِ رُكُوعِهَــا وَسُــجُودِهَا،  الَصَّ
ــرَى«)109( ــةِ الَْخُْ ــثِ فِ الَرَّكْعَ ــانِ الَلَّبْ وَنقُْصَ

نبينــا  عــى  الصــاة  الصــاة  تمــام  ومــن 
 . . « :ِوآَلـِـهِ، قـَـالَ أبَـُـو عَبْــدِ الَلَّــهالخاتم
وآَلـِـهِ مِــنْ تَـَـامِ  ــاةََ عَــىَ الَنَّبِيِّ . كَــاَ أنََّ الَصَّ
ــاةََ  ــركََ الَصَّ ــهُ إذَِا تَ ــاةََ لَ ــاةَِ . . . وَلاَ صَ الَصَّ

وآَلـِـهِ«)110( عَــىَ الَنَّبِيِّ
وفي الانتهــاء مــن الصــاة يــأتي آخــر وجــه مــن 
وجــوه التكميــل، مــن خــال ســجدة الشــكر، 
ــكْرِ  ــجْدَةُ الَشُّ ــام صــادق: »سَ ــن الإم فع
ــكَ،  َ ــا صَلاتَ ــمُّ بِهَ ــلِمٍ؛ تتُِ ــىَ كُلِّ مُسْ ــةٌ عَ وَاجِبَ
الَمَْلائَكَِــةُ  وَتعَْجَــبُ  ـكَ،  رَبّـَ بِهَــا  وَتـُـرضِْ 

ــكَ«)111(. مِنْ
ثانياً: الحج

مــن  محطــة  أول  في  التكميــل  يطالعنــا 
محطــات الحــج، وهــي مرحلــة الانطــاق 
الأول للمحــرم، ألا وهــي مواقيــت الإحــرام 
ــنْ  ــالَ: »مِ ــهِ قَ ــدِ الَلَّ ــنْ أبَِ عَبْ بالحــج، عَ
تَـَـامِ الَحَْــجِّ وَالَعُْمْــرةَِ أنَْ تحُْــرمَِ مِــنَ الَمَْوَاقِيتِ 

ــهِ«)112(. ــولُ الَلَّ ــا رسَُ ــي وَقَّتهََ الََّتِ
ــم للمناســك  ــل والتتمي ومــن شــواهد التكمي
لــه الإمــام الصــادق في زيــادة أو  مــا فصَّ
ــطى،  ــة، الوس ــار »العقب ــي الج ــان رم نقص
المحُــرم  يصــب  لم  حــال  أو في  العظمــى«، 
ــبة  ــدد بالنس ــام الع ــدم إتم ــا، أو في ع مكانه
العظمــى«،  الوســطى،  »العقبــة،  لـــحصاة 
ــعْ  ــال: »فلَيَْجِْ ــدة ق ــادة واح ــي الزي فف
فلَـْـرَمِْ كُلَّ وَاحِــدَةٍ بِحَصَــاةٍ، فـَـإِنْ سَــقَطتَْ مِــنْ 
ــالَ:  ــيَ. قَ ــنَّ هِ ــدْرِ أيََّتهُُ ــمْ يَ ــاةٌ فلََ ــلٍ حَصَ رجَُ
يأَخُْــذُ مِــنْ تحَْــتِ قدََمَيْــهِ حَصَــاةً فيََمِْــي 
بِهَــا«، وقــال في حــال عــدم الإصابــة: 

ــدْرِ  ــمْ يَ ــإِنْ سَــقَطتَْ مِــنْ رجَُــلٍ حَصَــاةٌ فلََ »فَ
ــهِ  ــنْ تحَْــتِ قدََمَيْ ــذُ مِ ــالَ: يأَخُْ ــنَّ هِــيَ قَ أيََّتهُُ
ــتَ بِحَصَــاةٍ  ــالَ وَإنِْ رمََيْ حَصَــاةً فيََمِْــي بِهَــا قَ
ــإِنْ هِــيَ  فوََقعََــتْ فِ مَحْمِــلٍ فأَعَِــدْ مَكَانهََــا فَ
ــىَ  ــتْ عَ ــمَّ وَقعََ ــاً ثُ ــاناً أوَْ جَمَ ــتْ إنِسَْ أصََابَ
الجِْــاَرِ أجَْــزأَكََ«، وقال في تفــاوت أعداد 
ــدْ  ــاَثٍ وَقَ ــي الْوُلَ بِثَ ــودُ فيََمِْ الحصــاة: »يعَُ
فـَـرَغَ، وَإنِْ كَانَ رمََــى الْوُلَ بِثـَـاَثٍ، وَرمََــى 
وَليَْمِْهِــنَّ  فلَيَْعُــدْ  سَــبْعٍ،  بِسَــبْعٍ  الْخَِيرتَـَـنِْ 
جَمِيعــاً بِسَــبْعٍ سَــبْعٍ، وَإنِْ كَانَ رمََــى الوُْسْــطىَ 
ــطىَ  ــرَمِْ الوُْسْ ــرَى فلَْ ــى الْخُْ ــمَّ رمََ ــاَثٍ، ثُ بِثَ
بِسَــبْعٍ، وَإنِْ كَانَ رمََــى الوُْسْــطىَ بِأرَْبَــعٍ رجََــعَ 

ــاَثٍ«.)113( ــى بِثَ فرَمََ
)الهــدي(،  في  الحــج  في  التكميــل  ويتنــوع 
فهــو عــى نوعــن »تكميــل نقصــان، وتكميــل 
ــالَ: »كُلُّ  ــهِ قَ ــدِ الَلَّ ــنْ أبَِ عَبْ إتمــام«، فعَ
ــهُ،  ــأكُْلْ مِنْ ــاَ تَ ــجِّ فَ ــانِ الَحَْ ــنْ نقُْصَ ــدْيٍ مِ هَ
وكَُلُّ هَــدْيٍ مِــنْ تَـَـامِ الَحَْــجِّ فـَـكُلْ«)114(. ومــن 
ــا  ــان م ــبب النقص ــا كان بس ــم الأول م القس
روي عنــه الغــام الــذي تمتــع وأهــل 
بالحــج وطلبــوا بذلــك خــر ثــواب الحــج، ولم 
ــالَ لأبي الغــام في  ــه فقََ ــه عن ــح ذوي يذب
ــردَِ  ــهُ أنَْ يفُْ َ ــتَ أمََرتْ ــه: »ألََ كُنْ ــح عن أن يذب
ــاَ  ــالَ: كَ ــرَْ. فقََ ــتُ الخَْ ــتُ: طلَبَْ ؟! قلُْ ــجَّ الحَْ

ــمِينَةً«)115(. ــاةً سَ ــحْ شَ ــرَْ فاَذْبَ ــتَ الخَْ طلَبَْ
ومــن تمــام الهــدي كــال خلقــة الهــدي، 
تَـَـامِ  »وَمِــنْ   :المؤمنــن أمــر  قــال 
ــا،  ــامََةُ عَيْنِهَ ــا وَسَ ــتِشَْافُ أذُُنهَِ ــةِ اسِْ الَْضُْحِيَّ
فـَـإِذَا سَــلِمَتِ الَْذُُنُ وَالَعَْــنُْ سَــلِمَتِ الَْضُْحِيَّــةُ 

ـتْ«)116(. وَتَّـَ
ــت – ــل البي ــارة أه ــج زي ــل الح ــن تكمي وم
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 :ٍد عليهــم الســام-، قـَـالَ جَعْفَرِ بـْـنِ مُحَمَّ
»إذَِا حَــجَّ أحََدُكـُـمْ فلَيَْخْتِــمْ بِزِياَرتَنَِــا؛ لِنََّ ذَلـِـكَ 

.)117(» مِــنْ تََــامِ الَحَْــجِّ
وآخــر تكميــل دعــت إليــه الشريعــة في الحــج 
لســد النقــص الواقــع مــن المحــرم قــداً أو 
مــن دون قصــد، هــو التصــدق بقــدر درهــم 
مــن التمــر، ومثــال القصــد مــا قيــل لِبَِ عَبْــدِ 
ــا  ــبِعْتُ وَأنََ ــى شَ ــتُ خَبِيصــاً حَتَّ ــهِ: إِنِّ أكََلْ اللَّ
مُحْــرمٌِ. فقََــالَ: إذَِا فرََغْــتَ مِــنْ مَنَاسِــكِكَ 
وَأرَدَْتَ الخُْــرُوجَ مِــنْ مَكَّــةَ فاَبتْـَـعْ بِدِرهَْــمٍ 
ــارةًَ لذَِلـِـكَ وَلـِـاَ  قْ بِــهِ فيََكُــونَ كَفَّ تَْــراً فتَصََــدَّ
ــال  ــمُ)118(، ومث ــاَّ لَ تعَْلَ ــكَ مِ ــلَ فِ إحِْراَمِ دَخَ
ــول  ــف، ق ــن المكل ــن دون قصــد م ــاكان م م
تخَْــرُجَ  أنَْ  أرَدَْتَ  »إذَِا   :ِـه اللّـَ عَبْــدِ  أبَي 
ــهِ  قْ بِ ــراً فتَصََــدَّ ــةَ، فاَشْــرَِ بِدِرهَْــمٍ تَْ مِــنْ مَكَّ
قبَْضَــةً قبَْضَــةً؛ فيََكُــونَ لـِـكُلِّ مَــا كَانَ مِنْــكَ فِ 

ــةَ«)119(. ــكَ بَِكَّ ــا كَانَ مِنْ ــكَ، وَمَ إحِْراَمِ
ثــمَّ إن بعــض النقــص في أجــزاء الحــج لا 
ــن  ــل، م ــا أفض ــن تكميله ــك، لك ــر المناس ي
ــع  ــة في جمي ــر التلبي ــتمرار في ذك ــو الاس نح
الأوقــات، وأن تكــون كاملــة، لكــن عــدم 
الاســتمرار أو عــدم الاتمــام لا يــر« قــال: 
رســول اللــه: . . . وَأكَْــرِْ مَــا اسِْــتطَعَْتَ، وَاجِْهَــرْ 
ــرُُّكَ،  ــاَ يَ ــةِ فَ ــضَ الَتَّلبِْيَ ــتَ بعَْ ــا، وَإنِْ ترَكَْ بِهَ
غَــرَْ أنََّ تَاَمَهَــا أفَضَْــلُ وَاعِْلَــمْ أنََّــهُ لاَ بُــدَّ لَــكَ 

ــةِ«)120(. ــاتِ الَْرَْبعََ ــنَ الَتَّلبِْيَ مِ
ثالثاً: الصيام

 :جــاء إتمــام وتكميــل الصيــام في قولــه
ــامَ إِلَ ٱلَّيــلِ)121(، إنّ الأمــر  يَ ــواْ ‌ٱلصِّ ثُــمَّ ‌أتَُِّ
ــن  ــون كلّ جــزء م ــام يســتلزم ك ــام الصي بإتم
أجــزاء النهــار شرطــاً في الآخــر، فيجــب الإتيان 

بجملتهــا. ولذلــك يتفــرّع عــى فرعــن: الأول: 
لــو نــوى الإفطــار في جــزء مــن النهــار بطــل 
ذلــك الصــوم ولــو عــاد إلى النيّــة. الثــاني: أنـّـه 
يجــب إتمــام الصــوم الفاســد للأمــر المذكــور، 
والإفســاد غــر مانــع، ثــمّ إنّ الإفســاد ســبب 

لصــوم آخــر فيجــب القضــاء.)122(
الشــارع  وضــع  الصيــام  شــهر  ختــام  وفي 
الفطــرة  بدفــع  العبــادة  هــذه  تكميــل 
ــدِ  ــو عَبْ ــالَ أبَُ ــن، قَ ــن المؤمن ــن م للمحتاج
ــوْمِ إعِْطـَـاءَ  ـهِ: »إنَِّ مِــنْ إتِْـَـامِ الَصَّ الَلّـَ
ــاةََ  كَاةِ -يعَْنِــي الَفِْطـْـرةََ-، كَــاَ أنََّ الَصَّ الَــزَّ
ــهُ  ــاةَِ؛ لِنََّ ــامِ الَصَّ ــنْ تََ ــهِ مِ وآَلِ ــىَ الَنَّبِيِّ عَ
كَاةَ فـَـاَ صَــوْمَ لـَـهُ إذَِا  مَــنْ صَــامَ وَلـَـمْ يـُـؤَدِّ الَــزَّ

ــداً«)123(. مُتعََمِّ ترَكََهَــا 
رابعاً: الزكاة 

 : عَــيٌِّ قـَـالَ  الــزكاة  تكميــل  ففــي 
كَاةِ«)124(،  ــزَّ ــنَ الَ ــصَ مِ ــا نقََ ــامُ مَ ــةُ تََ »الَوَْصِيَّ
أي: أن اللــه جعــل صــاة النافلــة متممــة 
ــم الفريضــة،  ــة متم ــام النافل الفريضــة، وصي
الوضــوء،  متمــم  الجمعــة  غســل  وجعــل 
جعــل الوصيــة متممــة نقــص الــزكاة، أي إذا 
ــتحق،  ــزكاة، أو في المس ــهو في أداء ال ــع س وق
فــإذا أوصى في  واقعــاً،  تكــن صحيحــة  ولم 
وجــوه الــر جعــل اللــه ذلــك عوضــاً عــن 

الــزكاة.)125(
◊ شروط التكميل

o كل تكملــة يجــب أن لا يعــود اعتبارهــا 
عــى الأصــل بالإبطــال، وذلــك أن كل تكملــة 
يفــي اعتبارهــا إلى رفــض أصلهــا، فــا يصــح 
اشــراطها عنــد ذلك، لســببين. أحدهــا: أن في 
إبطــال الأصــل إبطــال التكملــة، لأن التكملــة 
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مــع مــا كملتــه كالصفــة مــع الموصــوف. 
والثــاني: أن المصلحــة التكميليــة تحصــل مــع 
فــوات المصلحــة الأصليــة، لــكان حصــول 
الأصليــة أولى لمــا بينهــا مــن التفــاوت. مــن 
نحــو: أن أصــل البيــع ضروري، ومنــع الغــرر 
ــي الغــرر  ــو اشــرط نف ــة مكمــل، فل والجهال
جملــة لانحســم بــاب البيــع ومنــه إتمــام 
ــإذا  ــا، ف ــل لضروراته ــاة مكم الأركان في الص
ــر  ــض غ ــى -كالمري ــه إلى أن لا تص أدى طلب
ــل، أو كان في إتمامهــا  القــادر- ســقط المكَُمِّ
حــرج أرتفــع الحــرج عمــن لم يكُْمِــل، وصــى 

ــة.)126( ــعته الرخص ــا أوس ــب م ــى حس ع
o يشــرط في التكميــل عــدم الخــروج بــه 
أي  كثــراً-،  -إطالتــه  محلــه  حــدود  عــن 
ــكان  ــه إن أمكــن، فعــدم إم ــه في محل بإطالت
تكميــل الركــن بالإطالــة إنمــا يكــون في محــل 
ــا في  ــع المحــل، ك إذا اســتغرق الفــرض جمي
غســل الوجــه حيــث لم يمكــن العمــل هنــاك 
بمــا هــو الأصــل في تكميــل الركــن وهــو 
الإطالــة؛ فلذلــك صرنــا في تكميلــه إلى التكــرار 

للــرورة.)127(
متــأتي  التكاليــف  في  التكميــل  كان  اذا   o
مــا  مــع  يتقاطــع  ولا  الآحــاد،  خــر  مــن 
ــون  ــة«، يك ــوت والدلال ــي الثب ــه »قطع يكمل
ــه؛ حيــث أن النــص الــذي لا  ــز العمــل ب جائ
شــبهة فيــه أوجــب قــراءة القــرآن في الصــاة 
ــواْ  ــهُ وَأقَِيمُ َ مِن ــرَّ ــا ‌تيََ ــرءَُواْ ‌مَ ــال: فٱَق ق
لَــوٰةَ)128(، وخــر الواحــد تعــن الفاتحــة،  ٱلصَّ
فلــم يجــز تغــر الأول بالثــاني بــل يجــب 
العمــل بالثــاني عــى أنــه تكميــل لحكــم الأول 

مــع قــرار الأول.)129(

o يشَــرطُ التكميــلُ أن لا يقُــدم الجيــد عــى 
الأجيــد في التشريعــات، وإلا يـُـردُّ في هكــذا 
مواضــع، مــن نحــو المفاضلــة في شــخص إمــام 
الصــاة، فيجــب أن يقــدم الأورع عــى الوَْرع؛ 
ــاَة،  الصَّ تكَْمِيــل  عــى  يحثــه  ورعــه  لِنَ 
وبنحــوه تقديــم النِّسَــاء عــى الرِّجَــال فِ 
الحَْضَانـَـة؛ لِنََّهُــنَّ أعــرف بالتربيــة وأشــفق 

ــال.)130( ــى الْطَفَْ ع
عــدم  والجــران  التكميــل  في  يشــرط   o
لأداء  الزيــادة  تجــوز  لكــن  التضعيــف، 
الواجــب في حــال كــون الواجــب لا يكتمــل إلا 
بالزيــادة، وبنــاءً عــى القاعــدة في التكميــل » 
التكميــل أولى مــن التنقيــص«، فيكــون قطــع 
يــد العبــد الســارق مــع إن الــرق مُنَصِــف.)131(

◊ مقاصد التكميل
ظهــر للباحــث جملــة مــن مقاصــد التكميــل، 

: منها
- مــن مقاصــد التكميــل ســد النقــص الواقــع 
عــى التكاليــف، جــراء عــدم الإتيــان بهــا عــى 
وجــه التــام الــذي شرعــت بــه، وأمُــر الإتيــان 
ــلِ  ــةُ نوََافِ ــا »وَعِلَّ ــف به ــى المكل ع المأخوذ	
ــاةَِ لتِـَـاَمِ مَــا ينَْقُــصُ مِــنَ الَفَْراَئـِـضِ  الَصَّ
ــهْوِ، وَالَتَّقْصِــرِ،  مِــاَّ يقََــعُ فِيهَــا، مِــنَ الَسَّ
ــهْوِ عَــنِ  وَالَتَّخْفِيــفِ، وَحَدِيــثِ الَنَّفْــسِ، وَالَسَّ

الَوَْقـْـتِ«)132(.
ــا في  ــاً، ك ــاماً حقيقي ــاً إس ــلم طوع - كي نس
 ،)133(لـِـكَ يتُِــمُّ ‌نعِمَتـَـهۥُ عَليَكُــم قولــه: كَذَٰ
يريــد أنّ إمتاعكــم بالإمتــاع المذكــورة نعمــة 
لــه، وتنبيهكــم عــى ذلــك هــو إتمــام النعمة و 
لعََلَّكُــم تسُــلِمُونَ، تعليــل لإتمــام النعمــة، 
ــة مــن يســلم منهــم  وأتى بكلمــة الترجّــي لقلَّ
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إســاماً حقيقيــاً، بــل يستســلمون خوفــاً مــن 
الســيف.)134(

- أمــر الشــارع التوقــي مــن كل مــؤذ، والتحرز 
مــن المتوقعــات حتــى يقــدم العــدة، فقصــده 
مــن الأذن في التحــرز منهــا عنــد توقعهــا وإن 
لم تقــع، تكملــة لمقصــود العبــد، وتوســعة 
عليــه، وحفظــاً عــى تكميــل الخلــوص في 

ــم.)135( ــام بشــكر النع ــه، والقي التوجــه إلي
- مــن مقاصــد التكميــل –أيضــاً- احــرام 
وشرفهــا،  خَطرَهِــا  وإظهــار  التشريعــات 
ةِ النســاء » . . .  ــدَّ ــم في عِ ــن القي ــا اب يوضحه
وأن لهــا مقاصــد أخُــر مــن تكميــل شــأن هــذا 
ــه،  ــرهِ وشرف ــار خَطَ ــه وإظه ــد، واحترام العق
ــوت  ــه بم ــد انقطاع ــم بع ــم حري ــل له فجع
أو فرُقــة، فــا فــرق في ذلــك بــن الآيســة 

وغيرهــا«)136(
ــق  ــم الخال ــق مقاصــد وحكــم تعظي - لتحقي
في  المقصــود  تكميــل  »يحصــل  العظيــم 
ــكان،  ــدن والم ــارة الب ــراط طه ــداء، كاش الابت
وتوجــه القبلــة، وســر العــورة في الصــاة؛ 
وذلــك لأن المقصــود الأصــي مــن الصــاة إنمــا 
هــو تعظيــم الــرب، وكــون العبــد ذاكــراً في 
ــادة  ــا يســتحق العب ــه خالقً ــأن ل كل ســاعة ب
والتعظيــم، ولا شــك في أن هــذا المقصــود 
ابتــداء  الأمــور في  باشــراط هــذه  يكمــل 

الــروع«)137(.

 الخاتمة:
النتائج:

ــل التشريعــات ابتــداءً، ووضــع  1. إن اللــه كَمَّ
ــد  ــات عن ــك التشريع ــص في لتل ــل للنق مُكَم

التقصــر مــن جانــب المكلفــن بهــا.
-للتشريــع  اللــه  في  التكميــل  وصفــة   .2
الإســامي- صفــة حادثــة، كــون التكميــل 
ــن  ــد م ــا بع ــص كان في ــص، والنق ــد النق س

التشريعــات. في  المكلفــن 
كليــة  قاعــدة  التكميــل  قاعــدة  تعــد   .3
الإســامية  الشريعــة  عمــوم  في  حاكمــة 
وهــي  التكاليــف(،  الأخــاق،  )العقيــدة، 
قاعــدة أصوليــة يظهــر أثرهــا في الفقــه عنــد 

بالتكاليــف. القيــام 
4. مســتندة هــذه القاعــدة إلى نصــوص –
ــه  ــي وأهــل بيت ــاب، وســنة النب ــن الكت م
ــم  ــب تحكي ــة، في طل ــة الدلال ــرام- قطعي الك
ــامي. ــه الإس ــواب الفق ــدة في أب ــذه القاع ه
5. هنــاك عــدة مصطلحــات اســتخدمها أهــل 
ــرادف أو  ــي إلا م ــا ه ــاء، م ــول والفقه الأص
ــو  ــن نح ــدة م ــذه القاع ــان ه ــن كي ــزء م ج

ــران«. »الج
6. تنــدرج تحتهــا بعــض القواعــد المعرفــة 
ــه  ــم ب ــم الأصــول نحــو قاعــدة »مــا يت في عل

الواجــب«.
7. ثبــت في البحــث أنهــا تتجســد بوضــوح في 

ثنايــا التكاليــف العباديــة بصــورة جليــة.
8. لهــا شروط في يســتند إليهــا في إنزالهــا 
عــى التكاليــف التــي عــرض لهــا النقــص مــن 

ــف. ــك التكالي ــف لتل ــب أداء المكل جان
9. كان للشــارع المقــدس في تحكيــم هــذه 
القاعــدة مقاصــد جليــة، تؤكــد لطــف وكــرم 

ــم. ــارع العظي الش
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الهوامش: 
 ،٢٦٧  /17 للــرازي:  الغيــب  مفاتيــح  ينظــر:   -1
ــب  ــر غرائ 75/19، 30/22، 125/25، 563/27، تفس

القــرآن ورغائــب الفرقــان: 529/4.
2- بحار الأنوار  للمجلسي:  22/۲.

3- ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: 89/1.
4- ينظر: مفاتيح الغيب للرازي: 30/22.

5- ينظر: الموافقات للشاطبي: 336/3.
6- سورة المائدة: 3.

7- أعلام الدين للديلمي: 307/1.
8- سورة آل عمران: 47.

9- سورة الفتح: 28.
10- سورة البقرة: 127.

11- إيضاح المسالك الونشريسي: ص110.
12- سورة آل عمران: 57.

13- ينظر: التفسير البسيط للواحدي: 308/5.
14- ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 127/1.

الوصــول في درايــة الأصــول:  نهايــة  ينظــر:   -15
.1124 /3

16- عوالي اللئالي للاحسائي: 205/1.
17- القواعد والفوائد للشهيد الأول: 97/1.

18- سورة الأعلى: 15.
19- مفاتيح الغيب للرازي: 137/31.
20- بحار الأنوار للمجلسي: 127/75.

21- المصدر نفسه: ۲۱۲/۷۹.
22- الأمالي للطوسی: ۲۳۰/۱.

23- غرر الحكم: ۲۹۲/۱.
24- تفسير الإمام العسكري: 365/1.

25- عيون الحكم: 126/۱.
26- سورة البقرة: 196.

27- الوافي للفيض الكاشاني:  668/۱۳.
28- تفسير نور الثقلين للحويزي: 182/1.

29- سورة المائدة: 3.
30- ينظــر: تيســر الوصــول إلى منهــاج الأصــول: 

.183/5
31- ينظر: بحار الأنوار للمجلسي: 149/2.

32- سورة البقرة: 185.

33- سورة البقرة: 238.

34- سورة المؤمنون: 9.

35- سورة المعارج: 23.

36- سورة المؤمنون: 2.

37- سورة المعارج: 34.
38- ينظر: القواعد النورانية الفقهية: ص89.

39- سورة لقمان: 19-17.
40- مفاتيح الغيب للرازي: 125/25.

41- سورة الأنعام: 71.
42- تفسير الإمام الحسن العسكري: 520/۱.

43- سورة الأعراف: 29.
44- تفســر تيســر الكريــم الرحمــن للســعدي: 

ص286.
45- سورة يس: 22.

46- تفسير ابن عرفة: 340/3.
47- سورة البلد: 17.

الفرقــان:  القــرآن ورغائــب  ينظــر: غرائــب   -48
.505 /6

49- سورة الفرقان:71.
للســعدي:  المنــان  اللطيــف  تيســر  تفســر   -50

.66 -65 /1
51- سورة الأنعام: 115.

52- سورة المائدة: 3.
53- بصائــر ذوي التمييــز للفيروزآبــادى: 378/4-

.379
54- تبصرة الحكام في أصول الأقضية: 1/1.

55- سورة النساء: 103.
56- أحكام القرآن للكيا الهراسي: ٢٢٠/٢، ٤٩٤.

57- سورة هود: 86.
58- سورة الإسراء: 35.

59- ينظر: مختصر مجمع البيان: ٧١/٢، ٢١٩/٢.
60- وسائل الشیعة: 624/۱۰.

61- غرر الحكم: 786/1.

62- عيون الحكم: 78/1.
63- عوالي اللئالي العزيزية: 289/1.
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64- غرر الحكم: 316/1.
65- بحار الأنوار للمجلسي: ۲6۱/۸۱

الأحــكام:  تهذيــب  للحــي: 77/1،  المحتــر   -66
.361 /2

67- الوافي للفيض الكاشاني: 867/8.
68- فقه الإمام الرضا: ۱۱۰/۱.

69- وسائل الشیعة: ۳۳/۳.
70- مســتدرك الوســائل: 566/6، الــوافي للفيــض 

.230/3 الأحــكام:  تهذيــب   ،815/8 الكاشــاني: 
71- سورة النساء: 25.

72- ينظر: الواضح في أصول الفقه: 53/2.
73- بحار الأنوار للمجلسي: 82/76.

العســكري:  هــال  لأبي  الصناعتــن  ينظــر:   -74
.389 ص

75- سورة البقرة: 196.
76- ينظر: معجم الكليات للكفوي: ص296.

77- سورة المائدة: 48.
78- ينظر: تفسير فتوح الغيب للطيبي: 631/1.

79- سورة البقرة: 196.
80- ينظــر: تاريــخ التشريــع الإســامي: ص150-

.151
81- غرر الحكم: 822/1.

82- المغرب في حلى المغرب: 344/2.
83- ينظــر: موســوعة القواعــد الفقهيــة: 295/8-

.232/9  ،296
84- ينظر: المنثور في القواعد الفقهية: 9-8/2.

85- بداية الهداية للغزالي: ص33.
86- الوافي للفيض الكاشاني: 734/5.

87- سورة النساء: 29.
88- تقويم النظر لابن الدهان: 191/2.

89- سورة المائدة: 95.
90- درء القول القبيح بالتحسين: ص140.

91- الكافي للكليني: 206-205/9.
92- مستدرك الوسائل: 501/2.

93- أحكام القرآن للجصاص: 217/1.
94- ينظر: كتاب التعريفات الجرجاني: ص165.

95- سورة البقرة: 196.
96- ينظر: عمدة الفقه لأبن قدامة: ص47.

97- العدة في أصول الفقه: 419/2.
98- ينظر: المستصفى للغزالي: ص57.

99- الكافي للكليني: 198/1.
100- سورة البقرة: 286.
101- سورة التحريم: 8.
102- سورة الزمر: 35.

103- ينظــر: تفصيــل النشــأتين للراغــب الأصفهــاني: 
ص77.

النخبــة  شرح  في  الســنية  التحفــة  ينظــر:   -104
ص١٢٠. المحســنية: 

105- ينظر: تحفه الفقهاء للسمرقندي: ٣٩٢/١.
106- أمالي الطوسي: 24/1.

ــاري:  ــيخ الأنص ــارة  للش ــاب الطه ــر: كت 107- ينظ
.89-88/2

108- بحار الأنوار للمجلسي: 19/85.
109- وسائل الشیعة: 72/13.

110- تفسير نور الثقلين: 556/5.
111- من لا يحضره الفقيه: ٣٣٣/١.

112- وســائل الشــیعة: 307/11، تهذيــب الأحــكام: 
.54/5

113- ينظر: الكافي للكليني: 83-82/9.
114- تهذيب الأحكام: 224/5.

115- الكافي للكليني: 306-305/8.
ــتدرك  ــي: 99/88، مس ــوار للمجل ــار الأن 116- بح

الوســائل: 156/6.
117- وسائل الشیعة: 324/4.
118- الكافي للكليني: 430/8.
119- المصدر نفسه: 205/9.

120- تهذيب الأحكام: 91/5.
121- سورة البقرة: 187.

122- ينظر: كنز العرفان للسيوري: ٢١٦/١.
123- تفسير نور الثقلين: 556/5.

124- تهذيب الأحكام: 173/9.
125- ينظر: روضة المتقين للمجلسي: ۱۷/۱۱.
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126- ينظر: الموافقات للشاطبي: 29-25/2.
127- ينظــر: نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول: 

.1943/4
128- سورة المزمل: 20.

129- ينظر: كشف الأسرار: 304/2.
130- ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد: ص80.

131- ينظــر: فصــول البدائــع في أصــول الشرائــع 
ــام:  ــن اله ــة لاب ــى الهداي ــر ع ــح القدي : 7/2، فت

.428/10  ،313/4
132- بحار الأنوار للمجلسي: 275/79.

133- سورة النحل: 81.
134- ينظر: كنز العرفان للسيوري: ١٠٥/١.

135- ينظر: الموافقات للشاطبي: 261/2.
136- ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم: 302/3.

137- نهاية الوصول في دراية الأصول: 8/ ٣٣٠٨.

 المصادر والمراجع
 خير ما يفتتح به القرآن الكريم

•أعــام الديــن في صفــات المؤمنــن، المؤلف: الحســن 
بــن أبي الحســن الديلمــي، تحقيــق: مؤسســة آل 

البيــت، قــم، ط1.
•الأمــالي، تأليــف: الشــيخ محمــد بــن الحســن‌ 
ــة،  الطــوسي )ت: 460هـــ(، محقــق: مؤسســة البعث

ــم، ط1، 1414هـــ. ق
•بدائــع الفوائــد، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر 
بــن أيــوب شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 

ــربي، ط1. ــاب الع ــان، دار الكت 751هـــ(، لبن
ــز،  ــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزي •بصائ
يعقــوب  بــن  محمــد  الديــن  مجــد  المؤلــف: 
محمــد  المحقــق:  817هـــ(،  )ت:  الفيروزآبــادى 
عــي النجــار، المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية، 

1992م. القاهــرة، 
•تاريــخ التشريــع الإســامي، المؤلــف: منــاع بــن 
خليــل القطــان )ت: 1420هـــ(، مكتبــة وهبــة، ط5، 

2001م.
وحاشــية  الدقائــق  كنــز  الحقائــق شرح  •تبيــن 
ــي  ــن ع ــان ب ــن عث ــر الدي ــف: فخ ــلبِي، المؤل الش
الزيلعــي الحنفــي )ت: 743هـــ(، المطبعــة الكــرى 

ــرة، ط1، 1313هـــ. ــة، القاه الأميري
المحســنية  النخبــة  شرح  في  الســنية  •التحفــة 
ــري  ــه الجزائ ــد الل ــف: الســيد عب )مخطــوط(، المؤل
ــة. ــت الإلكتروني ــل البي ــة أه )ت: ١١٧٣هـــ(، مكتب

ــمرقندي )ت:  ــن الس ــاء الدي ــاء، لع ــة الفقه •تحف
539ه‍ــ(، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط٢، 1994م.
•تفســر ابــن عرفــة، المؤلــف: أبــو عبــد اللــه محمــد 
المالــي)ت:  الورغمــي  عرفــة  ابــن  محمــد  بــن 
ــب  ــيوطي، دار الكت ــال الأس ــق: ج 803هـــ( المحق

العلميــة، بــروت، ط1، 2008م.
•التفســر البســيط، المؤلــف: أبــو الحســن عــي 
ــابوري )ت: 468هـــ(،  ــدي النيس ــد الواح ــن أحم ب

المحقــق: جامعــة بســبكه، ط1، 1430هـــ.
•تفســر نــور الثقلــن، الشــيخ عبدعــي بــن جمعــة 
العــروسي الحويــزي، تحقيــق: اســاعليان، قــم، ط1، 

1415هـ.
ــف:  ــل الســعادتين، تألي ــل النشــأتين وتحصي •تفصي
أبي القاســم الحســن بــن محمــد الراغــب الأصفهاني، 
تحقيــق: الســيد جــواد شــر، دار الهجــرة، قــم، ط1.

•تقويــم النظــر في مســائل خلافيــة ذائعــة، المؤلــف: 
ــان )ت:  هَّ ــن الدَّ ــي اب ــن ع ــد ب ــن محم ــر الدي فخ
592هـــ( المحقــق: د. صالــح نــاصر، مكتبــة الرشــد، 

الســعودية، ط1، 2001م.
•تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، 
ــعدي)ت:  ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــف: عب المؤل
اللويحــق،  الرحمــن  عبــد  المحقــق:  1376هـــ(، 

2000م. ط1،  الرســالة،  مؤسســة 
•تيســر الوصــول إلى منهــاج الأصــول مــن المنقــول 
الديــن محمــد بــن  والمعقــول، المؤلــف: كــال 
محمــد المعروف بـــابن إمام الكامليــة )ت: 874هـ(، 
تحقيــق: د. عبــد الفتــاح الدخميــي، دار الفــاروق، 

القاهــرة، ط1، 2002م.
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ــف:  ــح المؤل ــح بالتحســن والتقبي ــول القبي •درء الق
ــرصري)ت:  ــوفي ال ــوي الط ــد الق ــن عب ــليمان ب س
716هـــ(، تحقيــق: أيمــن محمــود شــحادة، بــروت، 

الــدار العربيــة، ط1، 1426هـــ.
ــه،  ــره الفقي ــن لا يح ــن‌ في شرح م ــة المتق •روض
لمؤلــف: محمّــد تقّــى المجلــى )1070/ 1003هـــ(، 
ــق عليــه: حســن الموســوىّ الكرمــانى و ع‌لىپنــاه  علّ
ــامي، ط1،  ــك إس ــاد فرهن ــران، بني ــتهاردى، إي الاش

1393هـ.
•العــدة في أصــول الفقــه، المؤلــف: القــاضي أبــو 
يعــى محمــد بن الحســن ابــن الفــراء )ت: 458هـ(، 

ــاركي، ط2، 1990م. ــه: د. أحمــد عــي المب حقق
•غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، المؤلــف: نظــام 
)ت:  النيســابوري  محمــد  بــن  الحســن  الديــن 
850هـــ(، المحقــق: زكريــا عمــرات، دار الكتــب 

ــروت، ط1، ـ416هـــ. ــة، ب العلمي
•فتــح القديــر عــى الهدايــة، تأليــف: كــال الديــن 
محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي ثــم الســكندري 
الحنفــي )ت: 861هـــ(، مصفــى  الهــام«  »ابــن 

ــر، ط1، 1970م. ــي وأولاده بم ــابي الحلب الب
•فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قنــاع الريــب، 
المؤلــف: شرف الديــن الحســن بــن عبــد اللــه 
الطيبــي)ت: 743هـــ(، تحقيــق: إيــاد محمــد الغوج، 
ــرآن، ط1، 2013م. ــة للق ــزة دبي الدولي ــاشر: جائ الن

•الفوائــد في اختصــار المقاصــد، المؤلــف: عــز الديــن 
ــد الســام الســلمي »ســلطان  ــن عب ــز ب ــد العزي عب
الطبــاع،  إيــاد  تحقيــق:  )ت: 660هـــ(  العلــاء« 

ــر, ط1، 1416هـــ. دمشــق، دار الفك
•القواعــد النورانيــة الفقهيــة، المؤلــف: تقــي الديــن 
ــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة  أب
الحــراني )ت: 728هـــ( حققــه: د. أحمــد بــن محمــد 
ط1،  الســعودية،  الجــوزي،  ابــن  دار  الخليــل، 

1422هـ.
ــة،  ــول والعربي ــه والأص ــد في الفق ــد والفوائ •القواع
ــي  ــي العام ــن م ــد ب ــه محم ــد الل ــف: أبي عب تألي
المعــروف ب‍ــ »الشــهيد الأول« )ت: 786ه‍ــ(، تحقيــق: 

د. عبــد الهــادي الحكيــم، قــم، مكتبــة المفيــد، ط1.
•كتــاب الطهــارة، المؤلــف: الشــيخ مرتــي الأنصاري 
)1214-1281ه‍ـــ(، إعــداد: لجنــة تحقيــق تــراث 
الشــيخ الأعظــم، مجمــع الفكــر الإســامي، قــم، ط3، 

1426هـ.
•كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي، المؤلــف: 
ــن محمــد  ــن أحمــد ب ــز ب ــد العزي ــن عب عــاء الدي
الكتــاب  دار  730هـــ(،  )ت:  الحنفــي  البخــاري 

د.ط. الإســامي، 
•كنــز العرفــان في فقــه القــرآن، جــال الديــن 
ــيوري )ت: 826هـــ(،  ــه الس ــد الل ــن عب ــداد ب المق
المحقــق: محمــد باقــر، طهــران، المكتبــة المرتضويــة، 

١٣٨٤هـ.
•مختــر مجمــع البيــان في تفســر القــرآن،: للشــيخ 
محمــد باقــر النــاصري، قــم، النــر الإســامي، ط2، 

1413ه.
ــن  ــن م ــن الخصم ــردد ب ــا ي ــكام في ــن الح •مع
ــل  ــن خلي ــي ب ــن ع ــاء الدي ــف: ع ــكام، المؤل الأح
الطرابلــي الحنفــي )ت: 844هـــ(، دار الفكــر، ط1، 

د ت.
المؤلــف:  الكبــر«،  »التفســر  الغيــب  •مفاتيــح 
ــر  ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال ــر التيم ــن عم ــد ب محم
ــروت،  ــراث، ب ــاء ال ــن )ت: 606هـــ(، دار إحي الدي

1420هـــ. ط3، 
ــد  ــو عب ــف: أب ــة، المؤل ــد الفقهي ــور في القواع •المنث
ــه الزركــي  ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي ــه ب الل
ط2،  الكويتيــة،  الأوقــاف  وزارة  794هـــ(،  )ت: 

1985م.
•الموافقــات، المؤلــف: إبراهيــم بــن مــوسى اللخمــي 
المحقــق:  790هـــ(،  )ت:  الشــاطبي  الغرناطــي 
مشــهور بــن حســن، دار ابــن عفــان، ط1، 1997م.
• موســوعة القواعــد الفقهِيــة، المؤلــف: محمــد 
ــالة،  ــة الرس ــو، مؤسس ــد آل بورن ــن أحم ــي ب صدق

2003م. ط1،  بــروت، 
• نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول، المؤلــف: صفــي 
الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم الأرمــوي الهنــدي 
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)ت: 715هـــ(، تحقيــق: د. صالــح بــن ســليمان، 
ــة، 1996م، ط1. ــة، مك ــة التجاري المكتب

ــاء  ــو الوف ــف: أب ــه، المؤل ــول الفق ــح في أص • الواض
ــري  ــدادي الظف ــد البغ ــن محم ــل ب ــن عقي ــي ب ع
)ت: 513هـــ(، تحقيــق: د. عبــد اللــه عَبــد المحُســن، 

ــروت، ط1، 1999م. ــالة، ب ــة الرس مؤسس
الأقضيــة ومناهــج  أصــول  الحــكام في  تبــرة   •
ــن محمــد  ــن عــي ب ــم ب ــف: إبراهي الأحــكام، المؤل
مكتبــة  799هـــ(،  )ت:  اليعمــري  فرحــون  ابــن 

1986م. ط1،  الأزهريــة،  الكليــات 
• القواعــد والفوائــد »في الفقــه والأصــول والعربية«، 
ــي  ــي العام ــن م ــد ب ــه محم ــد الل ــف: أبي عب تألي
786هـــ(،  )ت:  الأول«  »الشــهيد  ب‍ـــ  المعــروف 
تحقيــق: د. عبــد الهــادي الحكيــم، قــم، مكتبــة 

المفيــد، ط1.
ــة،  ــث الديني ــة في الأحادي ــالي العزيزي ــوالي اللئ • ع
جمهــور  أبي  ابــن  عــي  بــن  محمــد  المؤلــف: 

ــن  ــهاب الدي ــق: ش ــائي )ت: ٨٨٠هـــ(، تحقي الاحس
ــيد  ــة س ــي، مؤسس ــى العراق ــا مجتب ــي و آق النجف

١٩٨٣م. ط1،  الشــهداء،  
• إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك، المؤلف: 
الونشريــي،  يحيــى  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو 
تحقيــق: أحمــد بوطاهــر الخطــابي، مطبعــة فضالــة، 

المغــرب، 1980م.
• بدايــة الهدايــة، المؤلــف: أبــو حامــد محمــد بــن 
ــق:  ــوسي )ت: 505هـــ(، تحقي ــزالي الط ــد الغ محم
ــولي،  ــة مدب ــزب، مكتب ــد ع ــم محم ــد زينه د. محم

القاهــرة، ط1، 1993م.
• عمــدة الفقــه، المؤلــف: موفــق الديــن عبــد اللــه 
بــن أحمــد بــن قدامــة الحنبــي الشــهير بابــن 
محمــد  أحمــد  تحقيــق:  620هـــ(،  )ت:  قدامــة 

العصريــة، 2004م. المكتبــة  عــزوز، 


